مجلة كلية الاداب / البصرة / ۱۵۶س ٠۱١۹۷٩‏ 


ہ۹ 8 ۶ء ر ور ۹۹ 


ان مما يثير دهشة رحيرة المتتبع تاريخ شبه الجزيرة المربية ذلك 
الفموض الذي يكتنف حقبة طويلة من تار يت المنطقة الممتدة من كأاظمة شمالا 
لتنتهي جنوبا بعمان الشمالي ريدخل ضمن ذلك سلسلة من الجزر الواطئة 
رالواقعة في الخليج العربي والمجاورة للساحل والمحاطة ببحر ضحل مملوء 
بالحواجز الرملية وقد استقرت في قاعه اشهر مفاصات اللؤلؤ الطبيعي في 
العالم من حيث الجودة والانتاج » واكبرها حجما واوسعها شهرة جزيرة إوال 
( البحرين ) ' 


اما النهايات الغربية لهنه الرقعة الجغرافية »› المعنية بالبحث فتتصل 
باليمامة ٠‏ لقد تعارف البلدانيون العرب الاواتل على اطلاق اسم بلاد السحرين 
على هذه الرقعمة » وهي بهذا الاتساع والامتداد تشمل في الوقت الحاضر 
دول شرق الجزيرة العربية كافة › ابتداء بالكويت وانتهاء بعمان الشمالي ٠‏ 
فتاريخ بلاد البحرين هو في الواقع بشكل جزء رئيسا وهاما من تاريخ دول 


شرق الجزيرة العربيسة كافة ٠‏ 


تفصلها عما يحيط بها ويجاورها ویصعب اجتيازها »› قد ادى الى ارتباط 
تأريخها ارتباطا عءعضويا ووتيقا بتلك الناطق عبر العصور المختلقة ٠‏ وهذه 
الحقيقة تستلزم من الباحث المدقق الذدى يحاول التصدي لاماطة اللثام عن 
الفموض الذي يكتنف تاريخ شرق الجزيرة العربية خصوصا وتاريخ الخليح 
العر بي عموما بان لا يكتفي بمصبادر واحداث المنطقة وحدها بل عليه أنيجول 
بتاظريه نحو المناملق المجاوره ليستو عب احداٹها وینتب في مصادرها الخاصة 


والمأاممهة . 


ان هذا الاتساع والامتداد ليلاد النحرين وعدم وجود موانع طبيعية 


٣۹ 


والواقع فان منطشة الخليجالعر بي ليس اصطلاحا جغرافيا یدلعلی رقهه 
محدودة من طح الارض قحسب واأنما يشير کن لك ال لون معين من الحياة ٤‏ 
فهي تغر ی !ااحث في التاريخ الحضاري بدراستها كمنطقة متحدة داخلياءاذاذه 
بالرغم من المؤئراتث الخارجية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى تعرضت 
لها عبر العصور فانها كانت بودقة انصهرت فيها هذه الموّثرات المتنوعة و بقیت 
تمتلك وحدتها الأداخلية في اليناء والتنظيم > فموجات الهجرات البشرية 
المتبادلة بين سواحلها من جهة » وكذلك فيما بينهاو بين السواحل الحيطة 
بالبار المربية والتي كانت تجري تحت ضغط الظروف الطبيمية والعاجات 
الىشر ية المتبادلة هي من عواملل وحدتها ۰ و بالرغم من وجود الغريات لدراسة 
اللي الع بي كوحدة فان هتالك اعتارات اجتعأاعية وتاريخية وسياسسة 
تدعو الباحث لابراز خصوصبات الدور الذي لمبه کل جڙء من اجڙا يها عغس 
مختلف العصور وبشكل متمسزن ˆ 


ان بحثا هذا با هو في الواقع الا الحلقة الاولى من سلسلة دراسات 
اول تار يخ الخليح الع بي في الع الوسيط والحديث » رسوف يکرس 
لابراز الصورةالمميزة لتاريخ بلاد البحربن للفترةالممتدة مندمطلع القرنالحادي 
عشر حتى مطلع القرن الاد عشر » وهى من اشد فترات النطقة غموضا 
الام الذي حمل الباحث الاجدي سليمان الدخيل على القول بانه يشكل على 
المؤرخين الوقوف على حوادتها ووقائعها ني اوقاتها(')٠‏ ومع بروز الاهمية 
الاقلىمية والدولية لانطقة الخليج العسس بي في عصرر نا الحاضر وظهور 
الذيانات السباسية المستقلة فييا » ازداد الاهتمام بتاريخ المنطقة واخدت 
تظهر دراسات عديدة و بلغات مختلقة الا أن الباحشن قد احجموا حثی الان 
عن ارتياد هذه‌الفترة او انهم مروا بها مروا عابرا اسبب رئيس هو قا 
مصادر ها ان لم يكن ندرتها ولادراكهم ايضا مدى الجهسد المضنى اا 
بحتاجونه لحسع شتات الادة التنائرة هنا وهناك والتقاط الاشارات من 
المصادر النادرة و بلغا متعددة *و لتد عسسر الاستثاذ إبو حاكمه عن أسفه 
لعز وف الىاحثين عن محاولة الكشف عن تأر يخ الخليح العمر بي خلال العصور 
السابقة لوصرنا هذا ووصف دراساتهم التي ظهرت حتی الان بانها دراسات 
عصرم ية لا تتجاوز « عص النقط» الاقليلا(") ٠‏ ان هذه الفجوة في معلوباتنا عن 
تار يخ الخليج العربى تشكل نقطة ضعف كثيرا ما استغات للتشكيات بالهوية 
الةو مة والتاريخية للسواحل العربية ولترديد ادعاءات سياسية وقومية فيها »› 
كما رسعت صورة تاريخية للمنطقة بنيت اساسا على تجاهل دور العرب فى 
صنع احداثها لكي ينسجم ذلك ومثل هذه الادعاءات وعلى الرغم ن ان مثل 


۷۰ 


ولھ الادعاءات قا خت ای حل کید ا 5 اثار ھا 


اللقافية لا رال باقية . 
ا ھ8 ۴ 
لى وقائمع 


الامر الذى يتلزم التصدى بموضوعية لرسم صورة اقرب الى 


توطنة في السمات العامة لبلاد البحريسن 


1.3 اا رف تار بح اا د الجر ين لال الفترة اذوه عنھا سابقا 


این ان دشر 3 لو اشا ر ه مو جر 0 | ای اا هر 1 ی مه ايتتها 1 أطيعية 


و الاقتصادی :هلا بها 4 2 اول EY:‏ الظاه." دوه ر قت ت | لر 1 نة لار ر فك مع 
کی من ما سی جر لر 3ا لعر ب ٤‏ حت تتو س فها الا ت إل لعز در 8 j‏ 1 لعو : 1آ اتی 
تحر ما على طح ۱ ا یں َ 1 شا هك الى شر ب میا هھا | ا من د س 
ا حمر و هكا العامل سا عد على أمتد .ا3 الرقعة الزر زر أ عد فبهأ و التي كانت ف 


س 


ا 


1 لصو ر أ يك 1 | س ا ا ا 4 ا ھی اع ا لیو ھ . و بستدل دی 5 ذلا و ت من 


كرة اسماء القرى و الستو انات اهر لة با لكان ژ اتی ۾ اورت ذ کر ها البلداتيون 

الب > الا ان > کثیرا منھا قد اختقی من خارطة الاتلي فى الأوقت الأحاضر 

و انيا ان الابحاث الحديثة قد ابدت أيضا اتساع اارقعة الزراعيةفي الماضي(؟)٠‏ 
لقد وفرت هذه اأظروف الطبيعية المستازمات الضرورية لقيام حياة 


متهي 2 تعتمت على 1 لها لیات 1 لز ی أ عة ا مدع اب 1 إطد ا على المتسا ت إ 8 . | عبه 


لکل uu‏ 5 آلو وادي وإسوږ ای الخديج اله ڳ 5 5 SH‏ جر »ا دعبض غین 
9g‏ خو د ا 1 تمو 9 ا ای ا سراحل اأملاة على ١‏ الحار 1 لعر سد 7 احمل 1 لهندی 
ان هده اة الزراعىة قد فرضت وجرد تشاط اقتصادى ذى اوه 
EBE‏ و 3ا ھ علا قات ارا ا در کی أ أجتماعي ك : ال اة للف فی کر 
* 1 7 ج ` 2 
یں سا ید عا هو اد م بو دی “ لا ی دشل هله اة اشر ص سي سکا تھا 
لاقامة سلطة تعمل على تو یر أ امن وا ظا و حا ا %( من خولر ہکان البوادي 
الس دهسن دأ شما يأ لمنطقة و كذ لك الاش أف على تور يم ألياه و حمارة مصاذر ها 
مں | ند تار و ت 1 ۾ العلافة ین المستشمر بن وا جين وازجه النشا ات 
او :اد به | لان 8 < 9 کل ا ينشا عا ا علاقات اما ا عة وا نو نيه < الام 
الي بستلز م و جود أجهزة مههه وڌوة أن عه . ان الا له التي ته وم ق 
اق الاستقر ار من يلاد النحر ين سوف بكون من اهدافها الاستراتيحية إ١‏ ا رکه 


1 اس او یك 2 ١‏ م 1 لخر ر َ د أن دی ۳ 0 شاب ۵ 1 أ اة | ما بطر یی 
اباش أو باقامة الاحالقات اقأدمة على اسأس الناضعم المشتركة ٠‏ 


وكهيرا ما ينشأً عن ذلك حروب مع سكان هاتين البيئتين ٠‏ ان نجاحها في ذلك 
سوف يحقق ربط طرق التجارة البحرية بطرق التجارة البرية » الام الذي 
ينتج عنه نفعا اقتصاديا كبيرا لناملق الارياف ويحقق الاستقرار السياسي 
والاقتصادى فيها والنقطة الاخيرة والجديرة بالاشارة هنا هو ان سكان 
ناطق الزراعية نظرا لارتباطهم بالارض وباللكيات الثابته هم اطلوع 
للحكام واسهل خضوعا للسلطة بل واستفلالا من قبلها ومن قبل طبتة الملاكين › 
وهدا على عكس الحال في البيشتين المجاور تين البحرية والصحراوية ٠‏ 
اما المظهر الثاني لبلاد البحرين فهو البيئة البحرية » اذ ان طول 
سواحلها الممتدة على الخليج العربي وکثرۃ تعاریجھا ادی لاں يلعب سکانها 
دورا مؤثرا في كافة اوجه النشاط التي تحدث فى المنطقة كما انها اصبحت 
من الناطق التي تستقبل التأثيراٿ من خارج حدودها عن طريق واحلها 
وجزرها » ونظرا لكون المناخ والبيئةالصحراوية هي السائدة في بلاد البحرين 
فان الامر قد ادى لان تصبح بيئّة طاردة لسكانها نحو البيئة البحرية المجاورة 
والتي هي اكثر غنى وضمانا فيما تغله من ثروة سمكية في مياهها ومن لو لو 
في اعماقها ومن فرص للر بح في النشاطل التجاري مع الخارج » ومما هو 
جد یں پالذ کر هنا أن التشاطل الاقتصادي لسکان اسواحل وألجزر في حرفتي 
صيد الاسماك واستخراج اللولو يتزامن مع النشاط الاقتصادي لسکان‌الار ياف 
في بلاد البحرين في جتى معصول التمر ٠‏ على ان هناك وجه شبه بين حياة 
سكان البيئة البحرية والبيئة الصحراوية فاذا كان البدو ينتقلون مع قطمانهم 
من مكان الى اخر طلبا للماء والكلا فان عرب السواحل والجزر ينتقلون هم 
ايضسا من مكان الى اخر عندما تضطرهم الظطروف الى ذلك ووسيلتهم هي 
سقنهم التي يحملون فيها اهم ممتلكاتهم ٠‏ فالسفينة لديهم كوسيلة للحياة 
في مال البحار تحتل نقس الاهمية التي تحتلها الابل لىی البدو ٠١‏ فاأاذا كانت 
الطبيمة قد غت على رب البادية بهذا الحيوان العجيب أنذى اطلق عليه 
جوازا بسفينة الصحراء » فان المعارف البحرية المتميزة لعرب السواحل قد 
هد تهم لصنع السفن الشراعية وتطويرها بما يتناسب وحاجاتهم في النشاط 
البحرى فطبعوها با بعهم و حققت لهم بدلكت امتداداً جغرافيا وبشرر يا 
وحضاريا يفوت كثيرا رقعتهم الجغرافية ٠‏ فكانت استجابتهم لتحدى الطبيعة 
البحرية استجابة مناسبة جدا › تنم عن عبقرية فذة بالقاييس الحضارية 
لعصر هم فا کسبتهم بذلك تفوقا متميزا في اأنشاط البحرى رلقرون طويلة 
جدا (*) ۰ 
ان البيئّة البحرية لبلاد البحرين قد ولدت طبقة من السكان لها ثقلها في 
الحياة الاقتمصادية والسياسية » لا يجوز للباحث في تاريخ المنطقة اغقالها كما 


¥۲ 


انها افرزت زعامات تعتمد فى مراكزها على قوتها الاقتصادية الناتجة 
عن سيطرتهم على قطاعات واسعة وهامة من النشاط الاقتصادى وهؤلاءِ هم 
تجار اللوؤلؤ واصحاب السفن ويسندهم عدد كبير من الاتباع الذين يدينون 
هم بالولاء نتيجة لتبعيتهم الاقتصادية لهذه الزعامات وهؤلاء صيادو الاسماك 
واللؤلؤ والعاملون في السفن التجارية ٠‏ 

ان هذه القوة المنتجة اقتصاديا تشكل في الواقع قوة عسكرية احتياطيةء 
كثيرا مازجها هؤلاء الزعماء في صراعاتهم السياسية » فكثير من الاحداث 
التاريخية التي مرت بها منطقة الخليج عبر عصورها المختلفة لا يمكن فهمها 
فهما سليما من دون الانتباه الى الدور الذي لعبته هذه القوى في صنع الاحداث 
فى المنملقة ٠‏ 


اما المظهر الثالث والاخير لليئّة الطبيعية لبلاد النحرين والتي لها 
التآثير الاعمق فهي البيئة الصحراوية السائدة في اا والتي فر ضت 
نمطا من الحياة الاجتماعية > هي الحياة القبلية والتي طبعت التاريخ السياسي 
والاجتماعي والاقتصادى للمنطقة بطابعها حتى العمصر الحديث » مما حمل 
احد المتخصصين بمنطقة الخليج العربي الى القول بان من الخطأً ان نعزو 
الخلافات حول الحدود فى شرق الجزيرة العربية ای سبب رئيس هو اکتشاف 
النفمل بل يجب الانتباه الى عامل اخر لا يقل عنه خطورة يسبق اكتشاف 
اللقط الا وهو الطبيعة القبلية للمجتع العربي في المنطقة وما يتمسك به من 
مفاهيم حول حدود السيادة الاقليمية والمستمد من تراته القبلي )7( ٠‏ 


1 الظاهرة الرئيسية للبيئة الصحراوية هي فقرها وعجزها عسن سد 
احتیاجات سکانها خصوصا عندما تتزاید اعدادهم و یعحدٹ نقمں خطیر في 
مراعي القبائل لذا فهي بينة طاردة نحو المناطق الاكش غنى من يلاد البحرين 
و هي البيئة البحرية والبيئة الرراعية الامر اإلذدى يعرض هاتين النطقتين 
دائما لضغط سكان البداية و تو غلهم فيها و يزداد تو غلهم كلما احسوا بضعف 
اللطة السياسية في هاتين المنطقتين › ويميل قسم منهم الى الاستقرار > 
ولقد اوضحت دراسة بارث عن البداوة ان الدين يميلون الى الاستقرار من بين 
البدو هم الاكشر غنى وكذلك الاكشر فقرا )"( : 

على إن الافراد الذين لهم ثقلهم بين القبائل _ بالرغم من استقرارهم 
وامتلاكهم الاراضي - فانهم يبقون على صلة بقبيلتهم ديحافظوں على نفوذهم 
فيها »> وهم بدلك يشكلون همزة وصل مابين البدو والسكان المستقرين 
ومابين القبيلة ومناطق الاستقرار » وربما يكون استقرار بعض زعماء 
القبائل بتشجيع من السلطة القائمة في المدن ٠‏ واستقرار هؤلاء هو في الواقم 
اضعأف لهذه السلطة لانهم سوف يكونون جاهزين للممل كوسطاء مع قبائلهم ۰ 


۷۳ س 


و النقطة الاخيرة التى يجب ذكرها هنا فى العلاقة مابين سكان البأدية 
والسكان المستقرين هو ان عرب البادية في بلاد البحرين يسيطرون دائما على 
طوق التوافل التجارية البرية والتي تبدآ عادة او تنتهى بالوانىء الواقعة 
على. ساحل انخليج العربي ٠‏ لذا فهم كثيرا ما يعاولون السيطرة على هذه 
الموانىء التجارية ليمدوا منها سيط تهم ايضا على الطرق البحرية فتقوم حالة 
من التعايش مابين طرق القوافل البرية والملرق البحرية ومابين البدو الذين 
يسيطرون على الطرق البرية وسكان السواحل والجزر في الخليح العر بي 
الذين يديرون الطرق البحرية ٠‏ ) 

من هذا تدرك أن ألقوى القلية نا نت تلعب ادوار! -نطبرة كلما سمحت 
لها الظطروف العامة بكدلك 


والواقع فان التقاعل مأ بين البدواة وألاستقرار وما بين القبيلة واندولة 
يمل احد المظأهر الاساسية تار يخ شرق الجزيرة الع ية خصوصا و تار یح 
الوطن الع بي عموها ۰ ان هله السات البارزة للبية في بلاد البحرين وما 
افرزته من تانج قد اوردتاها توطنة تساعدنا على تقهم انئش للوقاشع التي 
سوف نتعرض اليها فى الصتحات اللاحقة ٠‏ 
۱ا س 


اا حظ إلدارس تار ي اأخلافة أ لفيا سية في شنرة شعفها ان القو ى 
القسلية قد اخذت تلعب ادوأرا سياسية رئيسه شمن مناطق مختلفة من العراق 
والجزيرتين العربية والفراتية بحيث لا يمكن للباحث تجاهلها - 


وقد نجحت بعض هذه القوى القبلية فی تکوين كيانات سياسية خاصة بها 
كالحمدانين وبنى عقيل وبنى اسد والمنتفق زخفاجة .> ألا اند يهور الوضاأاية 
السلجوقيه على الخلافة العباسية اخذت هذه الكيانات تختفي من الغارلة 
السياسية الواحدة بعد الاخرى ٠‏ 


لا 5 / إلثأالث عش کا نت خارطة التو التلية امؤشرة فر العا | لسا سبة 
قد ٿ عما کا نت عله فی السابق 3 “* 


و يورد أا القلقشندى ت JEIAJATA‏ ( خارطة للتوزيع القبلى في 
جا 9 ل الزحف الاول من القرن السابع للهحر ی / الثالث عش للبلاد معتد | 
فعا مو ل له مں علو مات عن OF‏ القاتل في د ألْمَترة و مأ بعد ها على مو فسن 
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( ت ت 8 وا | ب“ بن خلدون ( ت ۱٤١۵/۸۰۸‏ ) ٭ والكی بھمنا 
من هذه العلومات هو مايتعلق منها بلاد البحرين ٠‏ 


ان روایات هؤلاء جمیعا تکاد ان تتفق تمام الاتقاق على ان التبيلة 
التي كانت نمتلك زمام السلطة السياسية خلال القرنين السابع والثامن 
/ الثالث عشر والرابم عشر في گل من البحرين والمامه هي ريلا يني عامں 
بن عقيل > فمن هم پنو عامر و ماهو دورهم ف الاحداث قبل هذا التار يخ 
و بعده ؟ اللاجابة على هذا السؤال سوف نعود هقر ى بضعة قرون الى الوراء 
لنستعرض جوانب من تاريخ بلاد البعی‌ين بما له من علاقة پيني عاەسر 


e 


تجمسع الممادر على ان بني عام ينتسبون الى بنی عقيل بن کیب يڻ 
ربيعه بن عامر بن صعصعة سن العدتانيين » وان طون بني عقيل المشهورة 
هم بنو عباده وبنو المنتفق وبنو خقاجة وبتو عامر ٠‏ 

واكان العراق وبلاد البحرين احد المواطن الرئيسة التى استشرت بها 
هاءه البطون » بعد ان غادرت موطنها في نجد » وقد لعبت هذه البطون ادوارا 
مهمه في هنين الاقليمين » وكثيرا با اطلق اسم يني عقيل على بطن او اكش 
من هذه البطون . الام الذى يثير بعض الاشكال للباحثين في التميز بيسن 
القر ع و الاصل و هذا مایحدٽٹ كرا عندما يشار لني عام فی | لحر ين بيني 
عقيل > ويندو إن ذلك زاجم الى تجاورها في المسكن وا لها بعضھ ا 
ببعض (*) 

ان من الاجدى عند دراسة القبائل أن نميز مابين الاتحادات القذية 
وبين زعامة هذا الاتحاد اذ إن بعض العشاثر والبطون والافخاذ كشرا ماتر تبط 
بهذا الاتحاد إو تنفصل عله تست ضغ الظيو ف التباأاسية والطبعسة 
والاجتماعسة 

و في الحقيقه فان اسم بطو ن بني عقيل فد ارتينث بلات الحرين منذ 
ان انتقلوا اليها من مواعطنهم في ازراخر القرن اثالث / التاسسع على رآى 
رن (۹) »> حیث عاشوا جنبا الى جنب مع قبائل كثيرة مشل بكر بن واثل 
و تمم و عبد القیس و بني سسليم > وکان ایرز هده الةبا تسل القيلسن 


الاخيرتين (') 


أن تر تيب الاحداث يشير الى ان بطون بني عقيل عندما غأادرت مواطنها 
الاصلية في نجد استقرت في البحرين حيث كانت هذه البلاد تحكم من قبل 
القرامطة › او انهم انتقلوا اليها مع ظهور حركة القرامطة بعد ان تحالفوا 
معهم ٠‏ فأبن الاثير يدك في حوادث سنة ۸4۹/۲۸١‏ ان ابا سعيد الجتابي 
مؤسس دولة قرامطة البحرين قد لقي مؤازرة وتأييد بعض القبائل ذكر منها 
عقيل عامس » والى هذه المؤازرة يعود نجاحه ٠‏ اما ابن خلدون فيروي انه 
عندما قأامت فتنة القرامطة بالبحرين صار كل من بني سليم والكثير من بني 
عقيل حلقاء وجنود لابي طاهر سليمان ابن ابي سعيد الجنابي الذي خلف 
اباه في حكم قرامطة البحرین في حدود عام ٩۱۵/۳۰۳‏ ۰ کما انه قال في 
موضمع اخر بان القرامطة كانوا يستنجدون بعرب البحرين على اعدائهم 
ويستعينون بهم في حروبهم (1۱) : 


دالواقع ان هجمات قرامطة البحرين المتكرره على عمان وبلاد الشام وارياف 
العراق خلال القسم الاكبى من القرن الرابع الهجري / الماش الميلادي .)١١(‏ 
مكن اعتبارها من بعض الوجوه هجرات قبلية رافقها تسال واستقرار بعضص 
بطون بني عقيل في هذه المناطق ٠‏ 

فالروايات المتواتره تشير الى ظهور نشاط بطون بني عقيل في حدود 
هذا التاريخ * فبنو خفاجه كانوا قد استقروا في خلال هذا القرن على اطراف 
القرات الاوسط حيث تصاعد نشاطهم الى درجة كبيرة في القرون اللاحقة ٠‏ 
)1۲( يضاف الى ذلك ظهور نشاط النتفق بجوار البمرة بقيادة ز عيمهسسم 
الاصفر )١٠٤(‏ اعتبارا من عام ۳۷۸ » اما بنو عباده وبنو مالك من بطون 
عقيل > قان اين خلدون يعزو تکو ین دو لةه بني عقيل في الموصل والحزيرة 
في حدود عام 14-A:‏ الى هذين الفرعين بعد ان استطاعوا انتزاع هذه 
المناطق من اسرة بني حمدان من قبيلة بني تغلب الا انه بعد القضاء على 
دو لتهم في الو صل عام 34۹ عادت هذه النطوناو على ألاقل الغالنية 
المظطمى منهم الى جنوب العراق حيث استقروا ما بين البمرة وواسط 
والكوفه » فعاشت عباده متجاورة في المسكن مع بني المنتفق )٠١(‏ 

وبمتابعة النشاط القبلي الذي كان يرافق نشاط قرامطة البحرين 
نجد ان بني هلال بن عامر بن صعصعه وبني سليم قد استقر فسم منهما في 
بلاد الشام ضمن دائرة النقوذ القرمطي هناك › الا انه بعد ان استطاع المعسز 
لدین التالفاطمي )۷١-4١۳/۳٠١-۳۶۱(‏ انتزاع بلاد الشام من القرامطة . 
قام بنقل اتباعهم من بني هلال وسليم وانزلهم ببلاد الصعيد )٠١(‏ 


س ۷ 


اما مصير القسم الاكبى من بني سليم في بلاد البحرين › فانه بعد ضعف 
قرامطة البح ين وارتخاء قبضتهم على البلاد خلال القرن الخامس / الحادي 
عش › اتحدت عبدالقيس مع بني عام احدی بطون عقيل ضد بني سليم 
وأخرجوهم من البحرين ر معهم قسم من بني النتفق (الخلط) قغادروها الى 
افریقیا (تونس) (۱) ۰ 

ان ابن خلدون حينما يتابع نشاط بطون عقيل المختلفة » يمتاز عن 
القلقشندى بدقة نسبيه في التمييز بين هذه البطون فهو يذكر انه بعسد 
نزوح سليم والمنتفق (الخلط) الى أفريقيا » بقيت في جهات بلاد البحرين 
سائ بني عقيل › الى ان استطاع احد بطونهم وهم بنو عامر اخوة المنتفق 
ان يتغلبوا على بني ابي الحسين (^') (العيونيون) وينتزعوا الملك منهم 
في بلاد البحرين وعمان ٠‏ 


بقي ان نضیف ملاحظىه اخیره الى با ذکره ابن خلدون في ان بني 
عام يعيشون الى الجنوب من البصرة الى جوار اخوتهم المنتفق )۱١(‏ › فاته 
قصد بذلك بان مساكنهم تمتد من جنوب البصرة حتى البحرين ›» وقد 
استند نا فى ذلك الى ما اورده سابقا من تصوص والى مأ سوف نورده حول 
مواطن بني عامس ٠‏ كما انه من الممكن ان نشير ايضا الى عدم وجسود 
تعارض بين ما ذكره ابن خلدون هنا من ان مواطن المنتفق في البصرة هي 
الى جوار بني عامر وبين ما ذكره في موضع اخر من ان بني المنتفق قد 
انتقلسوا الى افريقيا ( توتس ) وعرفوا مناك بالخلط ۰ اذ إن ابن خلدون 
قد قصد بذدلك الى ان قسما من النتفق قد انتقل الى افريقيا اما القسم 
الاكبر فقد استقر بجهات البصرة وقد بقوا في هذه الاماکن دون تغيسس 
كبير حتى العصور الحديثه ٠‏ 


والواقع ان بطون بني عقيل وعلى وجهالتخصيص النتفق وعامسر 
واللذان امتدت ديارهما من البصرة حتى اليمامه وعمان كابوا متداخلين 


سواء ۰ 


ان هذا التقارب في الاصل والموطن‌هو الذى حسمل البعض على ان 
يطلق اسم اإحد البطون على الاخرى او ان يستعمل اسما جامعا لكافة 
هده الفروع فی هذه الاأمتداد الجغرافي والقبلي المحصل وهذا ما عس عته 
ابن فضل الل الممري في القرن الثامن الرابع عشر حينما قال بأن عرب 
عقيل وبطونها من عام والنتفق وغيرهمايعبن عنهما بعرب البحرين ("") ٠‏ 
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۲ 
علاقة بني عامر بقرامطة البحرين ونشاطهم في هذه الفترة 


ان استعراضنا انشاط بنى عامسر في هذه الفترة سوف يکون من 
إهدأفه الاو لى تا کید و جود الصلة الو تسق التي کا نت تر بطهم يلاد اليح ر ين »› 

م اضعاف ان لم يكن نفي الفكرة القائلة يان ظھو ر هم فبها و نشاطهم کان 
رل اشد الارتباط بسةوط دولة بني عقيل في الرسل والحزيرة عام 
7۸۹ ۰ (۳) اذ ان الاحداث التي سوف نوردها ولعب فيها پنو ا 
دور رئيساً قد وقعت قبل تاريخ سقوط دولة بني عقيل ٠‏ على اننا 
لانستطيع ان نقطع بعدم وجود صلة بين تصاعد قوتهم وعودة بطون بني 
عقيل من جهات الموصل الى جهات البصرة ٠‏ 


لقد سبقت الاشارة الى ما رواه كل من ابن الاثير وابن خلسدون عسن 
قيام تحالف بين قرامطة البحرين وبعض القبائل > والتي كان من بينها 
بنو عقيل > وغني عن القول بان هذا التحالف لايقتضى بالضرورة وجود 
اتفاق تام في الاهداف والمبادىء بين الطرفين اذ ليس هناك با يشير الى 
ان هذه القبائل قد تتقيلت معتقدات القرامطة »> كما انه ليس هناك من 
دلیل على ان الزعامة القرمطيه كانت تقيم تحالماتها على اسس عقاشد ية 
داثما » يل انه من المؤكد إن متل هذه التحالقات قد قامت نظرا لوجود 
نتقاط التقاء سياسية واقتصادية وعسكرية بين الطرفين ٠‏ ان اقليمى البحرين 
واليسامه هما من الاقاليم التي تكررت فيها الحركات الخأرجه على السلملة 
المركزية في بغداد قبل ظهور القرامطه » وان البعض من هذه الحركات كان 
ذا اهداف ومبادىء سياسة ودينيه معينه » وقد ساهمت بعض قبائل هده 
الاقاليم في هذه الحركات خصوصا قبائل عبدالقيس ٠‏ وبالرغم من فشل هذه 
الحركات الا انها بالتاكيد قد تركت اثارا فى نفوس وعقول السكان وان اقل 
مايمكن ان يقال فى ظاهرة التمردات التعددة فى هذه المناطق هو وجود 
الكراهية للسلطة المركزية وزادها كرما الحملات المسكرية التى جردت ضدها 
ومايرافتها عادة من تنكيل وبطش »> الام الذي جعل السكان على استمداد 
لتأييد كل خروج على هذه السلطة كلما اتيحت لوم الفرصة لدلك ٠‏ وفي 
تقدير تا ان العامل الر ئيسي الذى يدفع القىائل للتعاون مسح الخار جسن على 
السلطة المركزية هو حالة النق المدقع التي يعيشها افرادها نظرا لفقر 
بيئتهم وعجزها عن سد متطلباتهم وما ينشأً عن هذه البيئة من قيسم بدويسة 
ومفاهيم سياسية يتضاءل امامها اي وازع حتى الوازع الديني لذا فهم ينظرون 
الل سكان الناماة الضريه نظرة فيها التثير من الازدراء والحقد لما يتمتع به 
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هؤلاءم من رفاه نسبي في العيش مقارنة بحياتهم البائسة ٠‏ كما إأنهم ينظرون 


الادية بصو ز ٥‏ سلمی أو سر لد فعيشهم في اطراف سيوفهم كلما اضطردا 
ألى ذلك ٠‏ 


ومن هنا كان التقاعء هده القاتل التى تغلب عليها البداوة في عبشها 


القرامطة فقد كانوا يرون بالتأكيد في هذه القبائل القوة المسحرية الاساسيه 
التي يمكن بواسطتها تحقيق أهدافهم او بعضها دون ان تكلفهم أعباء ماليه 
باهضه قهاجموا بواسطتها مناطق واسعة من الهلال الخصيب ومصر والجزيرة 
ألعر بية وتحقق للطرفين فواتد ماديه وسيأاسيه وأاضحة ˆ على أنه يجب أن 


نستدرك فنقول انه لايمكن إن نتوقع ان تسير العلاقة بين هذين الطرفين 


بشكل متواأفق ولمدة طويلة ٠‏ أذ للابد ان تثور النازعات فيما بينهم لسبب او 
لأخر وقد المح ابن خلدون الى ذلك حين قال: كان القرامطه يستعينون بعرب 
البحرين في حرو بهم ور یسا ی×ار بو نهم و يقاطمو نهم في بعض الاوقات (")“ 
وكلما ظهرت بوادر » ضعف السلطة تزايدت هذه التمردات » واذ كنا قد اشر نا 
فیماسق أ إاضطرار بعص انقبائل التحالفة ص الق أمطه ال مغادرة البحر ين 
فان دن المج ربط هده الها جر e‏ بها قات سلبیا السلاطة القرمطية مم 
غدی خر وج عضن حلام القرانمله عليهم خصوسا في فترة ضستهم وارتفاه 
قبفستهم على الاد حت اصد جوا تحت ر سجس حلقاءهم . 

أن ما يعنيناأً هنا من هو لاء الحليفاء هم ډنو عأمر و من دمت اليهم بصلية 


بسلاد البحريسن 


يقول ابن الاثير انه في سنة ۸۹-۹۸۸/۳۷۸ قام زعيم المنتفق الممروف 
با لاصف (ويرد تارة باسم الاصيفر) _ وهو لقب له فيما يبدو ولیس پاسمه 
الحقيتى بحشد جمو ع كثيرة و حارب القرامطة وانتص عليهم واوقع بهم 
خسائر كبيرة ة م حأاصر هم بالاحسام حبٹث حضوا » فلا امعت عل زا 
الى القطيف فأكتسهحها واخذ ما فيها من عبيد واموال تعود للقرامطة ثم 
انسحب الى البصرة )""( 
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الاصقر › فلا نعلم اكانت البصرة هي المكان الذي تحرك منها واليها عاد ام 
ان ذهابه الى حدود البصرة كان خشية من ان ينتقم منه ؟ ومها يكن من امس 
نقوذهم ٠‏ والدليل على ذلك أنه عندما قام معز الدوله ومعه الخليقة المطيح 
باه بالزحف على البصرة عام ٤۸-7‏ لانتزاعها من ابی القاسم 
البريدي وسلكوا اليها طريق الصحراء احتجم قرامطة البحرين على ذلك 
معتبرين هذا العمل خرقا لحرمة اراضيهم التي لايمكن سلوكها بدون اذنهم 


عمان في اهجوم على البصرة عام ا40/4 or‏ )ئ( ٠‏ فزعيم المنتفىقى 
اللإاصضر كان نشاطه مستمرا في هذه الباديه ما بين البصرة والبحرين حشى 
وفاته » يعترض طريق الحاج ويرغم البويهيين على ان يدفعوا له مبالسغ 
مهينه لقاع عدم تحر صه للحاج () » ومن الجدير با لذ کر أن مل هذه الاعمال 
كانت فى السابقموكولة للقرامطة ٠‏ وان بروز نفوذ المنتفق فى هذه الفترة 


وفی بادیة اليصرة دليل واضح على انكماش نقوذ القرامطة ٠‏ 


اما الرحاله الشهير تأاصر خرو فانه يذدكر لأنا اته خلال وجوده 
في الاحساء عام ٠١١١/٤٤٣‏ شاهد اميراً عر بيا يحاصرها وانه قد مضى 
على حصاره لها سنة كاملة ٠‏ وقد قال له الامي العربي أنه يعتزم 
الاستيلاء على الاحساء لان اهلها لا دين لهم ٠ )۳١(‏ على ان الرحالة 
خسرو لم يدك لنا اسمالقبيلة المتمردة او زعيم هذه القبيلة » الا انها 
اشارة مهمة تدل ايضاً على تداعي سلطة القرامطة وخروح بعض القبائل 
علیھہ ٠۰‏ واعقب هذه الاحداث بقليل قيام احسد الاثرياء العرب في جزيرة 
البحرين الملقب بأبي البهلول واسمه العوام بن محمد بن يوسف الزجاج 
بالاستيلاء على جزيرة اوال ) الحرين ( عام ‘1A / f0.‏ »> ولقد سارع 
القرامطة بالاستعانة ببني عامس وبعض بطون عبد القيس › الا ان الموام 
انتصر عليهم في معر كة بحرية واعلن استقلاله في الجزيرة وولاءه للخليفة 
العباسي )۳( ٠‏ ثم ثار على القرامطة بني محارب أحد اقوی بطون عبسسد 
القيس بزعامة ابن عياش الدى انتز ع القطيف منهم في العقد السادس من 
القرن الخامس / الحادى عشر تم مد ابن عیاش سیيطر ته على جز يرة اوال 
منتزعاً اياها من العوام (۳۸) ومن المحتمل جدأً ان بني عام كانوا هم القوة 
الر تسسة ان لم تكن الوحيدة من بين حلغاء القرامطة التي بقيت الى جانبهم 
حتى النهاية ٠‏ ان دى غويه الذى كتب عن نهاية قرامطة البحرين معتمداأً 
على الشردوح والتعليقات الغنية لختلوطة نادرة لديوان ابن المقرب تفوق 


— A‘ 


کثیرا مخطوطة بومبي ٠‏ ذکر بأن بني عام كانوا قد فرضوا على القرامطة 
أن يدفعوا لهم جزءآً من حاصلات بلاد البحرين مقابل الحماية او الخفارة(*") 
والخقارة او الحماية نظام كان معروفاً عند العرب قل الاسلام بقرون 
عديدة وقد ظل موجوداً حتى وقت قريب » وهم يمتبرونه حقاً من 
حقوقهم وكان عدم الاقرار لهم بهذا الحق يعرض القوافل التجارية ومناطق 
الاستقرار لهجماتهم ٠‏ ان اعتراف القرامطة لبني عامر بهذا الحق هو موقف 
يبدو سليماً من جانبهم لانه يخفف عنهم اعساءاً امنية ومالية كبيرة › 
ويوؤمن سير القوافل التجارية مقابل قات قليلة تدقمها السلطة والتجار › 
اللا انه من الوجه الثانية يعمكس ضعف القرامطة وعجزهم عن القيام بهذا 
العبء امام قوة بني عام ٠‏ 


٣ 
علاقة بني عامر بالعيونييسن‎ 

لقد تلا لاحات التي اشر نا ا اليها ساب دالتي هي مو شر على ضعف 
بمحاو لته الناجة في انها حکہ الت اة من لاد السحرين مستعينا بسلطان 
السلا جفة بي القتح ملکشاه اذى أ ر سل ل قو ة ية بقيادة آر تق بك ٤‏ فتم 
له اتتزاع القطيف اولا من | ن عیاه ش عام ۷ ثم تلا ذلك انتزاعه 
فيها ند ين بالتبمية للخلافة العياسية في بخسكأد ۰ 

ومما هو جدير باللاحظة ان بني عامر وققوا الى جاتب القرامطة في 
محت هم E:‏ فقاتلوا دو د المباسيين کہا قاتلوا جود عد الله بن علي 
الميوني () : 


ان قيام سلطة العيو نيين الجحديدة فی يلاد اليحرين لم تمتع بني عامر 
من محاولة فرض نقوذهم عليهم و مطالبتهم بان يدفعوا لهم مثلما کان يدفم لهم 
القرامطة » لذا فقد شهروا سلاحهم ضد الامير عبدالله بن علي العيو ني الذى 
کان قدقطع عنهم ما كان بد وید لهم القرامطة من عوائبد وجرايات الا ان 
الاخير تصدى لهم بقوة وعنف واوقع بهم هزيمة كبيرة وخسانر فادحة الامر 
الذى اضطر قسما متهم الى الاحوء الى قيلة النتقق بجوار المصرة )7( : 

على ان تشاط بني عام م بتضباءل أو يضعف بعد قيام حکم العيو نيين 
واتجاه سلطة العيونيين نحو الانحدار التدريجى › بل اننا نستطيع ان نقول 
اللا فترة قصيرة › تم أخد یتنا بد بشکل ملفت لله ر وبصورة طر د ية يتنأ سب 


~۸۱ 


انهم كانوا احد العوامل الرئيسة في اضعاف سلطة العيونيين وان ما سوف 
ذورده من وقاشع تيد ما ذهبتا اليه ٠‏ 


فابن الأثير يذكر في حوادث عام AY‏ 4° ان زعيم بني عامر قد 
قام علی‌ رآس عشر ةه الاف ر جل با لز حق من الاحساء نحو البصرة و نھب الى ية 
نهبا شنيعا واجرق بعض مواضعها الام الذى حمل السلطة ببغداد على 
الاسراع في ارسال نجدات كبيرة لانقاذ المدينة المنكوبة )۴١(‏ 


ان هذا الحادث يعكس لا آن بني عام قد اصبحوا سادة البادية ما 
بين اأبصرة وبلاد النحرين وهذا ما بؤيده ايضا ورصف صف الشريف الأدريسي (الفب 
کتابه في حدود عام ۱۱١۳/٥٤۸‏ ) ) لبادية البحرين حيث قال « ویتصل 
بالتطليف الى ناحية البصرة بر متصل لاعمارة فيه » اي ليس فيه حصن ولا 
مدينة وانما به اخصاص القوم من المرب يسمون عامر ربيعه » (۳") 


و مهما يکن من مر فان اشعار ابن المقرب العيو ني ) ت قي حل ك عام 
٢ r rrr:‏ ملاقسه الاشار. الى نشاط بني مامر الى الصدامات 
واحات القطيف وال حسام تحت فياه زعیمهم یله ر او عقیله) ۲ * قك 
کان بڏو عامر دصر ون ی ان يدفم هم العيو تيون 4ں الاموال ملما کان 
الاقر ار لہ ذلك ٠‏ ن فقل و صرفب این ال ب فی احدی کصا کہ با د البح ين 
دا نها اررض عام انهم اهل اأيادية و اصحاب کار ته )۵ ( . 


ان خضوع الحكام العيونيون لطاليب بني عام مؤشر واضح على عجزهم 
عن اخضاعهم بالقوة لذا فقد فضلرا اتباع سياسة الترضيه معهم ° وان ذلك 
يمكن ان يترجم على أن بني عامر قد اسبحوا يتحلون مسودلية حماية 
ارياف البحرين وقوافل التجار والحجاج مقابل مبأالغ معينة يحصلونها من 
المĞزارعين‏ والتجار والسلطة الحاكمه » الام الذى جعلهم على صلة مباشرة 
بهؤلاء جميعا مما سوف يمكنهم في المستقبلل من تطو یر ها ال علاقات ذات 
طبيعة سياسية ايضاً ٠‏ 


کما أن ن الحهة الاخرى امح زر عما دي عا مسل ني ر دم 4ے ٤‏ 
مكنهم من كسب ود زعماء القبائل الصغيرة عن طريق العدلايا د الهداي لک 


بعترف هو لاء بز عامة پبی عأمن و عدم اتر من جا بهم الى د رف القواذل 
وکل ذ ك کان يودي الى دز اید اأدور إلى يلعد لھ يسو عامر فی حا بلا د 


البحريسن 


AFT — 


ولعل ما اورده کل من ابن الاثیر وابن خلدون یعکس مدی تزايد قوة بني 
عامر في نهاية القرن السادس/الثاني عشر فقد ذک بانه في سنة ١١۹۲۳/۵۸۸‏ 
قام بنو عام بقيادة زعيمهم عمیره ( بن سنان بن عقيله بن شبانه ) بمهاجمة 
البصره وتهبهأً »> وعندما تقدمت قبیلتا خفاجه والمنتفقى لصدهم تمكنت عام 
من هزيمتهم > وقد تکرر هذا الهجوم عام o4‏ / ۱۱۹7 - ۹۷ ان هذه الهجمات 
يمكن اعتبارها من بعض الوجوه مؤشرا على ضعف العيونيين الذين كان قد 
ار کل اليهم الخليعه الأناصر لدين‌اث حماية اأرياف اليصره وطريت الحاج(١۳) ٠‏ 

لقد اشرنا فيما سبق عند الحديث عن سمات البيئه في بلاد البحرين 


الى ان البدو يأخذون بالتغلغل التدريجي في مناطق الاستقرار في لل ظروف 
معينة» وكما أاوضح کوب فان اي شي ء يضعف الحكومة في مناطق الاستقرا 
ينتج عنه تغلغل البداوه (۳۷) ومن بين الدين يستقرون منهم بعض افساد 
الاسر التي تتزعم القبائل » الا انهم يحافظون على صلتهم بقبائلهم » وبحكم 
استقرارهم يكونون على صلة بالزعامات المؤثره في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية في مناطق الاستقرار وبما يدور م من متأافسات 
رصراعات فينجرون الى الاشتراك بها بطريقة أو اخرى مرتكزين في قوتهم 
على قبائلهم ٠‏ 

وتنطبق هذه الصوره بوضوح على بني عامر منذ النصف الثاني من القرن 
السادس خصوصا بعد ان اصبحوا يشكلون جزء اساسيا من سكان البحسين › 
وكانوا القوة التي ارتكز عليها الحكام العيونيون في اللحافظة على مناطق 
الاستقرار وطرق القوافل من هجمات البدو 


و لقد ازداد ارتباط بني عامر بالاسره العيونيه الحاكمه بالبحرين وذلك 
عن طلريق المصاهره التى من الواضح ان دوافعها كانت سياسية (۳۸) ٠‏ 
فأزداد اتصالهم بالعکام العو نيين واشت كوا في الصراعات التي کانت تدور 
فیما بینهم فکانوا پمنحون تایید هم الى هذا الحاكم او ذلك پحست مصالحهم ٠‏ 
ومما هو جدير باللاحظة هنا ان بني عامر اخذدت تظهر بين افخاذهم زعامات 
متهددة و يتتسب كل فخل الى زعيمد فهنأاك الش بانات نسبه الى زعیمهم شه 
والقديمات نسبهەالى زعيمهم قديمه والغقيلات‌او العقيلات نسبة إلى ز عیمهم 
غفيلة ار عقيلة وكل فخذ اواكثر کان يمنج رلاءه لزعيم من زعماء العيونيين 
المتقاسمين حكمالبلاد ٠‏ الاانه من الواضح ان قوة بني عام الرئيسة كانت تتركز 
فی یداسره عمیره بن‌سنان بن‌غفيلة ۰ sS‏ تشير الى ان زعيم بني عامر 
راشد بن عمیره أخذ يلعب دزرا هاما في الحياة السباسية (° )۰ فقد اشترك 
مع إحد أفراد الاسرة العيونية الطامح في السلطة المدعو عزيز بن الحسن في 
ت الحاكم العيو ني محمد بن ابي الحسين مقابل حصول راشد على جمیع 
موال الحاكم المرجودة في القمليف وأوال بالاضافة الى حصو له على عدد من 
0 والاف الدتائس التي سوف تدفع له سنويا - 
AY _‏ َ 


وقد تم تنفيذ المؤامره وتولى عزيز بن الحسن السلطة (*) ٠‏ الا ان 
الفضل ابن القتيل سارع الى الاستعانة بخاله الحسين بن المقداد بن ستان زعيم 
أحد افخاذ بني عامر ٠‏ كما طلب القضل المساعده ا العا سى الناصر 
لدين الله ( ۷۰/ ° ~~ \YrYo YY‏ ( ) فانجده بها ۰ نجح نجع الفضل في 
ام اف قرب اليه قسما کبیا من بني عامس الذين ا یمارسون نفوذا 
كيرا عليه › فمنحهم ماارادو! بان اقطعهم البساتين في اوال «الميون الجاريه 
بما تسقيه من النخيل والاراط ضي وقسم عليهم جميع مناطق صيد الاسماك ٠‏ ٭ كما 
ملکهم السفن التجارية وسقن الفوص ومافيها من الفاصه » واخذوا يتوارثون 
ذلك (5) ۰ 


وقد اوضع الشاعر ابن المقرب في احدی قصائده پان بني عامر قد 
اصبحوا يملكون كل شيء ويلبسون الحرير ويركبون الخيول المطهمة 
وياکلون احسن الطعام (( . 

ولعل القصيده التاليه لابن المقرب العيونى تعبر اصدق تمبير عن مدى 
تغلغل بني عامر في الحياة الاقتصادية والسياسية في بلاد البحرين » وتعكس 
مدى الخطر الشديد الذي أصبح يهدد المستقبل السياسي للامره العيونيه 
أالعاكمة (۴*( » 


اخذوا الحسا من الكثيب الى محا ديت العيون الى نقتا حلوان () ٠‏ 
وإلخط من صضواء حازوها فما ابقوا بها شبرا الى الظهران (*) ٠‏ 
رالبحر فاستولوا على مافيه من صöنيد‏ الى در الى مرجبان 
ومنازل العظماء منكم اصبحت دور! لهسم تکریى بلا اتثمان 
وامضى شيء للقلوب قطائع بالموروزان لهم وكرزكان ٠ )٤1(‏ 
ومهما يكن من ام فأن هذا التغلغل الواسع لبني عامر في المرافق 
الاقتصادية للبحرين سوف تنشاً عنه بالتأكيد سيطره سياسية ٠‏ لان كل سيطره 
اقتصادية سوف يعقبها حتما سيطرة سيأاسية ٠‏ على ان الذي يحدر يالد كر هنا 
هو أن ضیف و تداعی الدولة العبو نة في بلاد البحرين لیس منشاه الضفوطل 
الداخلية فحسب > بل كانت هناك ضنوط خارجية تعرضوا لها صادره ممن 
جز يرة قيس التى حلت محل سيراف كمركز تجارى رئيس في الحليج المربي »› 
وقد استطاع ملوكها من بني قيصر بعد عدة هجمات على سواحل وجززر 
البحر ينء في فرض شروط معاهده لمتكن لصالح العيونيين »اذ أصبح بموجبها 
لملوك بني قیصر جزءاً كيرا من واردات بساتين القطيف والاحساء ومسنن 
راردات ماصات اللراة بالبحرين (١؛‏ ) فحرموا بدلك الدولة العيونية من جزء 


A 


جل یں بالاشار ة هنا ان و صف ابن المحاأور لجز ير ة البحرين آو ال في حدود هذه 
الفترة یدل على ازدهار حياتها أالاقتصاد ية ٤اذ‏ يقول بان اهلها شبه البح في 
كرمهم وان جزيرة آوال بها تلثمائة وستين قرية امامية المذدهب ماخلا قرية 
واحدة » وليس هناك اجود من لوّلؤها )۸+( : 
ا 
قيام امارة العصموريين العامربه 


ان حالة التمزق والتداعى الذي اخذ يهدد امارة العيونيين بالسقوط منذ 
مطلع القرن السابع / الثالث عشر » قد اثار كما يبدو حالة قلق واسعه بين 
اعيان بلاد البحرين » بعد أن ادركوا تمام الادراك عجزل الحكام الميو نين 
بماهم عليه من الضعف عن حماية لأمن › الام الذي سوف يعرض اموالهم 
ومصالحهم التجاريه للخطر من قبل بني عامر اذا لم يسارعوا لكسب رضاهم › 
فاخذ اغنياء البحرين واعيانها يتسابقون الى ارضاءءهم بالاموال والهدايا 
و يقيمون معهم صلات شخصية وثيقة» بل ويتواطؤن معهم ضد العيو نيين» و على 
رآس هو لاء المتواطين کان ابراهيم بن عید الله بن ابي جروان أبرز اعيان 
الاحساء واثرياؤها ٠‏ وقد عاتبه على ذلك الشاعر ابن المقرب العيوني المعاصر 
للاحداث بقصيده جاء فيها : 


اتراك تر ھی ان بحلاث جاهل وا عالم من نازح او دان 
فيقول کان خر اب دار ز عه بعل العمار بنو ابي جر وان(۹) 


وقد تطور الامر اخيرا الى اتفاق معظم اعيان الاحساء ووجوهها على تسليم 
السلطه في البلاد الى زعيم بني عامر المحنك الشيخ عصقور بن راشد 
بن عميره » فاتصلوا به واتفقوا معه على خطة يقوم بموجبها بمحاصررة 
الاحساء على يقوموا هم بدور هم بخذلان الحاكم العيوني امير القضل بن 
محم بن سود واقتا عه يعدم چاو مقااة يني عاس بل عليه ان تم 
وان يقتح ھم اواب اسوار الاحساء ٠‏ وفي حالة نجاح هذه الخطة فقد 
اشترمل زعماء الاحساء على الشيخ عصفور بان يكتقي بالاستيلاء على املاك 
الاسره العيونيه جيمعها وان لايتعرض لغيرها من الممتلكات ٠‏ 

وقد تم تنقيد الخطة بنجاح وقضص الامير عصفور على الامیر الميوني 
الفضل بن محمد وطرده من الاحساء بعد ان كان قد استولى على كافة امواله 
واموال اسرته وكف عن اموال الاخرين (') وهكذا تم لبني عام الاستيلاء 


A0 


على السلطة في الاحساء وانهاء حكم الاسره العيونية فيها وبذلك استطاعوا 
ان يحققوا الخطوة الاولى والاهم لکي يتموأ سیطر تهم على كافة بلاد البحرين 
على ان مصادر نا لاتسعفنا تار يخ محدد لاستيلاء الامير عصمور بن راشد بن 
عمیره العامرى على السلطة في الاحساء › لكن الشيخ محمد بن عبدالك العبد 
القادر الذى الف كتابا في تاريخ الاحساء قد ذكر بأن ذلك قد تم في العقد 
الرابع من القرن السابع () ٠‏ ومن الواضح كما سوف نرى بان هذا 
التاريخ الذي حدده الشيخ‌العبدالقادر قد قصد بهتاريخ استيلاء العصفوريين 
على كافة بلاد البحرين *والذي نميل اليهان ذلك قد تم على فترات وان‌تاریخ 
استيلاء الشيخ عصقفور على الاحساء هو في حدود الأعقد الثاني من القرن 
السابع/العقد الثاني من القرن الثالث عشر ولقد استندنا في تقرير ذلك الى 
قا تة الحكام اليو نيين ومدة حکمهم في کل من الاحساء والقطيفوآوال والتي 
اوردها صاحب المخطوله التيموريه والذي كان معاصر للاحداث كما يفهم من 
اشاراته )°( : 


بعد ان استولى الامير عصفور بن راشد بن عميره بن سنان على واحات 
الاحساء » اصسحت تواجه امارته الفتية مسوولياث متعدده » وآهمها هي اولا 
حمايتها من الاخطار المحتمله من بقايا الأمارة العيونية في كل من واحات 
القطيف وجزيرة آوال وثانيا الخطر النبعث من مملكة جزيرة قيس التي تملك 
اسطولا بحريا وتجاريا قويا يتحكم بتجارة وسيادة الخليج المربي › واذا كان 
من الصعب حسم العداوة مابين بني عامر والميونيين الا عن طريق القوة › 
الا انه من الممكن جدا اقامة علاقات حسنه مع بني قيمر ملوك جزيرة قيس 
خصوصا فيما اذا اعثرف هم بحقوقهم في جزء من واردات بساتين الأحساء 
التي کانت قد ضمنتھها لهم المعاهدة المعقودة سابقا بينهم وبين حاكم الدولة 
العميونية الامير الفضل الذي كان قد اطاح بحكمه العصفوريون ٠‏ واذا ماتحقق 
ذلك فان الامارة العصفورية الناشته سوف تستطيع المحافظة على منقذها 
التجارى على الخليج وهو ميناء المقير الدي لا يمكن لها الاستفناء عنه في 
تجار تها مابين داخل الجزيرة العربية والعالم الخارجي * كما انه من الجهة 
الاخرى ريبما سوف يتمكن الامير عصفور بن راشد من تحييد بني قيصر فيما 
لو حاول الاستيلاء على بقايا ممتلكات العيونيين ` 

ومن المرجح جدا ان مثل هذهالملاقة الحسنه مابين الطرفين قد تحققت 
كما يفهم من كلام ابن المجاور ( ت ٠١١‏ / ۱ () (") » وکما یستدل من 
وصةق المؤرخح العثماني احمد منجم باثي ( ت ۱۷١۲/۱١۱۱۳‏ ) (°) للامير 
عصفور اته مقدم امراء الك جمشيد ملك جزيرة قيس (*) ٠‏ فهذا 
الوصف للامير عصفور بن راشد يحمل في طياته دلالات معينه هي وجسود 
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علاقة حسنة بين الطرفين » ومهما يكن من امر فأن منطق الامور يقودنا الى 
مثل هذا الاحتمال > أذ أن ملوك بنو قيصر بالاضافة الى انهم سوف يضمنون 
حقوقهم في جزء من واردات الاحساء فان قوة الامير عصفور هي احد 
الضسماتات المهمة لأستمرار حصو لهم على جزء من واردات آوال والقطيف من 
العيو نيين » اذ يمكن استخدام هذه القوة للضغط من الداخل على العيونيين في 
سبيل هذا الأهمدف ٠‏ 


ومهما يكن من امر فاننا نجهل بشكل دقيق الكيفية التي تم بها انتقال 
القطيف الى حكم بني عامر » وكل ما نعرفه ان صاحب المخطوطه التيموريه 
قد ذکر بان اخر حاكم عيوني هو الامير محمد بن محمد بن ابي ماجد کان 
قد غادر القطيف في حدود عام ۲ _ ۲۲ او قبلهاأ بقليل وان 
حكمه قد اقتصر بعدها على جزيرة اوال (7) ٠‏ اما وصاف الحضره 
( ت ۳۲١ - ۱۳۳۶٤/۷۴۵‏ ) فأنه كان اكش وضوحا عن مصير القطيف بعد 
مغادرة الحاكم العيوني الامير محمد بن محمد لها فحين تعرضه للحديث عن 
اسستيلاء الاتابك ابو بكر السلغفري على جزيرة آوال قال 
بان القطيف كان يحكمها انذاك اقوى شيوخ المرب واوسعهم نتوذا هو ابو 
عأاصم بن سرحان بن محمد بن عمرو [ عميره ] بن سنان (9۷) ۰ ومما لاشك 
فيه بان ابا عاصم هذا ما هو الا احد زعماء بني عامر وقريب الصلة 
بالآمير عصقور ° واأسؤال الذي قد يثار هو كيف استولى العصفوريون 
على السلطة في القطيف وهل ان ابا عاصم بن سرحان كان يحكم القطيف نائبا 
عن قريبه الشيخ عصفور بن راشد ام انه كان مستقلا عنه تمام الاستقلال ؟ 
والذى نميل اليه هو ان المله وثيقة بين الائنين وان الامير عصفقور كانت 
زعامته معترف بها بين كافة افخاذ بنى عامر » ونستدل على ذلك من الاحداث 
التي سوف تتلو مقتل الامير ابا عاصم حيث ان الشيخ عصفور اخذ يحكم 
القطيف مثلها مشل باقي بلاد البحرين من دون ان تثور في وجهه معارضة 
قبلیه ۰*۰ سن الواضح أذا اأته في حدود نهاية المقد الثالث / من 
القرن السابع/الثالث عشر تمكن بنو عامر من بسط سيطرتهم على بعظطم 
بلاد البحرين باستتناء جزيرة آأوال كما ان سيطرتهم قد امتدت الى اليمامة 
وعمان ايضا ٠‏ 


الاولی بین عامی 14۸ — ۱۲١٤ Yio oY‏ والثانيه عام 117/111 
وهو يصف بلاد البحرين بان « بين القطيف واليمامة مجالات بني عامر ولم 
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والواقع فان الروايات عن نفوذ بني عامر في القرن السابع/الثالث 
عشر والتي ترد عند ابن فضل ال العمرى واين خلدون والقلقشندى كلها 
منقوله عن ابن سعيد المغربي وهي تتشابه الى حد كبير لفظا ومعنى ٠‏ فهم 
ينقلون قوله سأالت اهل البحرين في سنة ٠١١٤/٦0١‏ حين لقيتهم بالمدينه 
النبويه عن البحرين فقالوا « الملك فيها لبني عامر بن عقيل › وعصفور وبنوه 
هم اصحاب الاحسساء دار ملكهم ¢ ° )٩(‏ 


كما ترد رواية عن ابن سعيد المغربي تتعلسق بنفوذ بني عصفور في 
قيس عیلان ولیس لبني حنیفه بها ذکر » )٦۰(‏ ۰ 


ولعل النص التالي الدذى يروى عن ابن سعيد هو اكثر وضوحا » فعند 
حديثه عن بني عام قال « وملکوا ارض اليمامة من بني كلاب » وكان ملكهم 
فيها لعهد الخمسين والستمائه عصفور وبنوه » () ٠‏ ومما هو جدير 
بالذك ان ابن خلدون ينفرد بالقول بان بني عصفور قد غلبوا ايضا على 
عمان ۰ (۲) ٠‏ 

۵ 

علاقة امارة العصفوريين بالسلغريين ( اتابكة فارسس ٠)‏ 

قبل التعمرض لمعلاقة العصقوريين باتابكة فارس من السلفيين ›» يجدر 
بنا ان نثبت ملاحظتين هامتين تتعلقان بمجمل الاوضاخ العامة في الغخليح 
المربي في الربع الثاني من القرن السابع / الثالكث عش ٠‏ 


فالملاحظة الاولى هي ان بلاد فارس اخذت تتعرض في هذه الفترة 
لهجمات الخوارزميين الدين كانوا قد غادروا بلادهم على اثر الهزائم القاسية 
التي الحقها بهم المغول ٠‏ ثم مالبث ان ظهر خطر المفول بعد اختفاء الخوارزميين 
عن المسرح بقليل فانتشرت هجماتهم في رقعة واسعة من ايراأن ٠‏ وقد ولدت 
هذه الهجمات المتكررة تخريبات واسعة واضطراباً في الحياة السياسية 
والاقتصادية والامنيهة في ايران ووصل اثره الى مياه الخليجح الس بي وسواحله 
الشرقية ٠‏ وفي مثل هذا الجو من الخوف والهلع يمكن لنا ان نتصور اندفاعسيل 
من المهاجرين نحو المناطق الاكشر أآمنا من الخليج ٠‏ ولا كانت الجزر والشواطىء 
العربية بعيدة نسبياً عن مراكز الخطر فهي اكثر أمنا »› لذا فأن قسما من 
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المهاجرين كان لابد له أن يندفع للاستقرار فيها واذا ماتوقعنا أن نسبة مهمة 
من المهاجرين كانوا من التجار والاثرياء الذين هم من اكثر الطبقات شعوراً 
بالخوف فاننا نستطيع اننقول بان امارة العصفوريين قد تعمنزز مركزها 
الاقتصادى والسياسي بأستقبالها لمثل هولاء الهاجرين ٠‏ 
والملاحظة الثانية هي ان الامارة الميونية التي اصبحت ممتلكاتها 
قاصرة على القطيف و جن یر ة آوال ثم بعد ذلك على جزيرة آوال فقط کانت 
تعاني ضعفاً شديدأً في الوقت الذى كان تحت سلطانها اثمن ثروة في الخليج 
و هي مغاصاة اللؤلو ومثل ذلكيمكن‌ان يقالعن ملوك جزيرة قيس من بني قيصر ` 
ان مجمل هذه الاوضاع في الخليج المربي كان لابد ان تحرك الزعماء 
الطموحين للاستفادة متها في العصول على افضل غنيمة ٠‏ وكان اسيق مؤلء 
امیر هرموز سيف الدين ابو النظر › اذ استطاع في جمادى الاخرة عام 
۱ |/ مایس ۱۲۲۹ الاستیلاء على جزيرة قيس بعد ان تمكن من قتل اللك 
سلطان قوام الدين آخر ملوك بني قيصر °٠‏ وبذدلك انهى حكم هذه الاسرة في 
جزيرة قيس (") ٠‏ وبعد ان تم لامير هرموز ذلك ارسل نوابه الى جزيرة 
البحرين حيث طالبوا حاكمها الميوني الامير منصور بن علي بان يدفع لهم من 
واردات البحرين مثلما كان يدفعه لبني قيصر على اعتبار ان امير هرموز 
اصبح الوارث لكافة ممتلكات وحقوق ملوك قيس بعد ان ادخل قأعدتهمم 
الرئيسة تحت سلطانه ٠‏ وقد اضطر الامير الميوني على الاقرار لامير هرموز 
بهذه الحقوق (“( 
الا انه بعد وفاة اتابك فارس الامير سعد بن زنکي بن سنق بن مودود 
السلفسري عام ۳١/۲۳١/١۲۸‏ خلفه في الملك ابنه ابو بكر 
)1۳۸ ۰ _ 19۸ | 71° ) فار نز اع بینه وبين ¿ امير هرموز سيف الدين 
ابو النظر > ويعلل لنا زر القزويني سبب ذلك بأن سکان جزيرة قيس 
وبسبب ظلم امیر هرموز لهم قد استغاثوا ابي يکر السلفري في جين ان 
غقاري القزويني(ت 0۹14¥ (A‏ و منجم باشي ء یعللان اسباب‌هذا النزاع 
بخروج امير هرموز عن فروض الطاعة والخضوع التي كان يؤديها سابقا 
للسلغريين وذلك بعد وفاة اتابك سعد » مما حمل الامير الأتابك ابو بكر 
على ان يحشد ضده جيشا كبير مستعينا باصحاب السفن من اتباع بني قيصر 
والدين لابد ان يكون القسم الاكب منهم من العرب » وقد استطاع ابو بكر في 
محرم 1۲۸ /تشرين الثاني ٠١۳١‏ انتزاع جزيرة قيس من امير هرموز › و بعد 
ذلك سعى ابو بكر لان يبسط نفوذه على كافة المناطق التي كان لبني قيصر 
نقوذا عليها فقام بارسال عاله الى جزيرة آوال ليطالوا حاكمها الميوني يان 
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يدفع له مثل ماكان يدفعه لبني قيصر سابقا ولامير هرموز لاحقا » ولكن الاموال 
التي تجبا في هذه المرة كانت تتم باسم حقوق الخلافة العباسية في بغفداد 
وان ابا بكر تاب عنه وقد خضع الامير العيوني لهذه المطالب ٠‏ ومما يجدر 
ذكره هنا ان صاحب المخطوطة التيمورية كان من بين موظفى الاتابك الذين 
كانوا يتولون الاشراف على جباية حقوقه في جزيرة اوال ٠ )٦*(‏ 

على ان الاتابك ابا بكر السلغري لم يكتف بما حصل عليه من الميو نيين 
بل تطلعت نقسه للسيطرة المباشرة على جزيرة اوال » وربما كان قد حصل 

تآييد وتشجيع في خطته هذه من الامير عصفور بن راشد › فاأرسلل 
ضدها حملتين بحريتين اأحداهما عام :1 ۳٣۳ _ rrr‏ والثانية عام 
e 1Y‏ 1 الا إن الامي العيوني محمد بن محمد بن ابي ماجد الذي 
خلف منصور بن علي في الحكم قد استطاع ببسالة صد هاتين الحملتين(11) ٠‏ 

اننا نميل الى الاعتقاد انه في حدود هذه الفترات بالذدات قام بتو عامر 
بالاستيلاء على القطيف مستغلين الظروف الصعبة التى اخذدت تمر بها الامارة 
العيونية وهي تواجه اطماع السلغريين ۰ 


ومهما يكن من امس فان الاتابك ابا بكر قد اعد حملة بحرية كبيرة عام 
TAT‏ _ ۳۹ اشترك فيها عدد كبير من العرب استطاع من خلالها 
الاستيلاء على جزيرة آوال وقتل آخر حكام العيونيين الامير محمد بن ابي 
ما جد تم نهبت امواله واموال اسرته وتعرضوا لتنكيل شديد وبذلك یکون 
حكم العيونيين قد زال من جميع بلاد البحرين وان الامر الجدير بالأنتباه هنا 
ان وصاف الحضرة قد سكت تماماً عن الحملات القاشلة التى قادها ابو بكر 
ضد عرب البحرين كما أنه حدد ذا الحجة من عام 1۳۳ /آب ۱۲۳۵ كتاريخ 
الاستيلاء ابي بكر على جزيرة إوال » وعنه أاخك هذا التاريخ جميع الكتاب 
المعاصرين الدين قد اشاروا لي هذه الواقعة ٠‏ ان سبب متابعتهم أوصاف يعود 
الى عدم اطلاعهم على ما اورده صاحب المخطوطة التيمورية بخصوص هذه 
الوقائع والتواريست التي ذكر تاها ٠‏ لقد رجحنا اقوال الآخير لانه معاصسير 
للاحداث بل في موقع الاحداث » فهو احد الموظفين الذدين عملوا في جزيرة 
آوال في خدمة ابي بكر السلغفري )°( ۰ في حين ان وساف قد الف کتابه 
سنة TYTA/YTA‏ ای بعد حوا لي القرن من وقوع هذه الاحداث ٠‏ ويمطينا 
وصاف بعض العلومات المفيدة عن علاقة اتابكة فأارس بالخلافة العبأاسية 
حيث قال بانه بعد الاستيلاء على آوال والتي يسمونها البحريسن ثبتت في 
ديوان الخليفة المعمتصم باش » وفي كل سنة يكتب دخلها وخراجها ويرسل 
به الى بغداد مع معتمد الخليفة في آوال ثم يضيف القول ايضا بان الاتابك 
ابو یکر السلغري بهد ان انتهیى مباشرة من آوال أعتزم الاستيلاء على 
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القطيف › الا ان منأاعة تحصيناتها وقوة العرب الذين يحكمو نها وكشة عددهم 
جعلته يؤّجل تنفين هذه الخطة لحين استكمال الاستعدادات الضرورية لمثل 
هذه الحملة (7۸) ٠‏ الا انه من المحتمل ان لهذا التردد والتاجيل علاقة بالأخطار 
التي اخذت تهدد بلاده في هذه القترة من قبل المغول › بعد ان اخذت هجماتهم 
تنتشر في مناطق عديدة من ايران » على الرغم من انه _ وكما يذكر الجويني 
کان قد سبق له ان ارسل اخاة تهمتن وهو يحمل هدایا ئمینه )1٩(‏ ۰ الى 
او کتای ) ت T1۹‏ ( الذى تولی حکم المغول بعد وفأة 
جنكیز خان ٠۰‏ ومن الواضح ان الاتابك كان بدلك يحاول استرضاء المغول 
لتحاشي خطر هم عن بلاده ۰ 


بعد مرور اكثر من خمسة سنوات على استيلاء الاتابك ابى بكر السلغري 
على جزيرة اوال » سنحت له القرصة » كما يبدو » لاحتلال بعض موانيء 
ساحل بلاد البحرين > فضي ربيع عام |٤١‏ ربیع ٤‏ جرد حملة كيرة 
استطاع بها الاستيلاء على قلعة جزيرة تاروت » وقتل اكبر شيوخ بني عام 
فيها وهو ابو عاصم بن سرحان بن محمد بن عمرو [عميرة] بن سنان » والذی 
کان کماییدو حاكما )نطقة القطيف > اذ آن‌وصاف قد نتعته با نه کان « من وجوه 
العرب و مشایخهم ومن ارباب المجد الشامتخح والكرم الباذخ «( (*( ٠‏ وكنتحة 
للانتصار الذى احرزه الاتابك في معركة تاروت استطاع الاستيلاء على 
مدينة القطيف وواحاتها ٠‏ كانت خطة الاتابك ترمي الى حكم هذه المناطق حكا 
مباشرا » فوضع لهذا الغرض حاميات عسكرية فيها ٠‏ الا أن وجود هذه 
القوات‌الاجنبية قد اتثار غضب واستياأء بنی عصقو ر »فأخذوا يشنون الهجمات 
المتتكرره ويضايقو نها الامر الدىحمل الاتابك ابوبكر على انيقوم باستبدالهذه 
الحاميات كل سنة بغيرها » ويزيد من دعمها وتقويتها ٠‏ لكن ذلك كما يبدو لم 
يخفف الضغط على قواته ومن ازمتها واعبائها الما لية: لذا فقد لحأ الى استرضاء 
العصقفور يسن بأناخذ يدفع لشيو خهم اتاوه سنوية مقدارها اتنا عشرالف دينار 
مصری » على ان يکون وقت دفع هذا المبلغ عند جني محصول نخيل واحات 
القطيف وفى مقابل ذلك يكف العصقوريون عن التعرض للادارة السلغرية ٠‏ 


ولقد كان بنو عصفور وفي احايين كثيرة يلجاون الى التھدیں باستممال 
القوة كلما شعروا بوجوه تلكوء » من قبل السلغريين في دفع هذه الاتاو ة بل أن 
شيوخ بنو عصفور كما يبدو لم يكتفوا بمبلغ الاتاوة السنوية المقررة لهم ٠‏ 
اذا يروي لنا وصاف حكاية تعكس بمض متاعب الادارة السلغرية وهو ينقل 
ما ير ويه عن احد موظقي الاتابك الذين كانوا يمملون في جباية الرموم في 
ميناء القطيف ٠‏ 


۸١‏ س 


و مقادها انه في بعض الاحبان يقوم بعض الشيوخ بأرسال احد اتاعه 
الى موظفي الاتابك في ميناء القطيف يطالبهم بأن يدفعوا له مبلعا من المال مع 
بعض السلع » وعندما يظهر هؤلاء المىو ظفون تلكوًا في دفع مايطلب منهم > 
يتم ارغامهم على الدفع عن طريق التهديں بأستعمال القوة ضدهم ويضيف 
وصاف الى ذلك القول بأن عرب البحرين كانوا ينظرون الى مايدفع لهم من 
اتاوة > كحق من حقوقهم الثابته ‏ وانها بمثابة الفدية لقاء قبولهم ببقاء 

الاتابكة في بلادهم ٠‏ 

في ضو التجرية الصعبة التي مرت بها الادارة السلغرية فى بعض 
اجزاء بلاد البحرين والتى استمرت لمدة تزيد على العشر سنوات › 
ونتيجة للاخطار الخارجية التي اخذت تهدد دولتهم » وبغية التخلص من بعض 
هذه الاعباء والاستعداد لواجهة اخطار محتملة تكون اشد من سابقتها › قام 
الامير ابوبك بن سعدالسلغري بتسليم السلطة في بلاد البحرين للعصفوريين 
مقابل قيامهم بدفعمبالغ معينة من الاموال سنويا الى خزينة الاتابكة في فارس 
وقد اورد وصاف ذکر زعيمي بني عامر اللذين تم تسليم السلطة اليهما ٠‏ 
وهما عصقفور بن راشد بن عميرة ومانع بن علي بن ماجد بن عميرة » كما انه 
اورذ ذكر تسليم القطيف اليهما وسكت عن ذكر جزيرة آوال في حين اننا نجد 
ان كلا من القاضي احمد غفاري و منجم باشيء قد ذکر اسم الامير عصفور بن 
بن راشد فقط - اما المناطق التي كانت قن سلمت اليه ٠‏ فمندهما انها قد 
شملت كلا من القطيف والبحرين وعمان ( صحار ) والحسا ٠ )١(‏ ومعنى 
ذلك سلطة امارة عصفور العامرية قد اخذت تشمل على كافة بلاد البحرين 
بما فيها اوال » اضافة الى اجزاء من نجد ( اليمامة ) ومن عمان ٠‏ ومما 
یجدر ذکره هنا ان اسم عمان کان قد ذکرها ابن حلدون ايضا كجزء من 
ممتلكات امارة العصفوريين ٠ )١(‏ وان مؤلفات العصر الوسيط كثيرا 
ما تطلق عبارة عمان لتعني بها ميناء صحار ٠‏ لذا فمن المرجح انه قد استعمل 
هنا بهذا المعنى ٠‏ ان التاريخ الذى اعطاه و صاف لاستقلال بني عامر با لسلطة 
في كافة بلاد البحر ين هو عام o11‏ > وهذا التاريخ يتعارض بعض 
التعارض مع مارواه ابن سعيد المغربي ‏ والذي سبق الاشارة اليه من ان 
السلطة في بلاد البحرين كانت في عام 141 لعصقور وبنيه وان قاعدة ملكهم 
هي الحسا ٠‏ وللتوفيق بين مارواه كل من وصاف وابن سعید » نری ان 
هناك احتمالين : فالاحتمال الاول هو ان وصاف ربما لم یکن دقيقا في هذا 
التاريخ الذي ذكره حول تسليم السلطة في بلاد البحرين لعصفور بن راشد» 
والاحتمال الثاني‌هو انروايةابن سعيديجب ان تفهمعلى انالمقصود بهاانسلطة 
الشيخ عصقور كانت تشمل على كافة بادية البحرين » وان منطقة الاستقرار 
التي ت تحت حكمه المباشر هي واحات الحسا فقط » حيث اأتخذ منها قاعهدة 
لنفوذه » وان عدم اشارة ابن سعيد لكل من جزيرة اوال والقطيف في روايتهء 


4۲ 


قد يعني انهما كانتا خارج سلطة الشيتح عصقفور ` والواقع فان رواية و صاف 
حول تسليم القطيف الى الشيخ عصفور تتضمن الاعتراف بأنه صاحب النفوذ 

بقيت نقطة اخيرة يجدر مناقشتها وهي تتعلق بمدى اتساع نفوذ 
السلغريين في بلاد البحرين٠‏ اذ ان کلا سن مولي ا لقزديني(اف تاي عام 
٤١/٠‏ وحاجي خليفة ( ت ۱۹۵۷/۱۰۹۷ ) کانا قد ذکرا بأن ابا بکر 
ذه اسول لى الاح اأضافة ا اأقطيف واوال () في جين اذ و صاف 
یف کس اس الحسا ضمن الناطق ا استول عليه ٠‏ يضاف الى ذلك ان أبن 
سعيد المخربي قد ذك في روايته التى مرت بنا سابقا بأنه في عام 
o4 _ 0/۱‏ »> كانت الحسا قاأاعدة نفوڻ الشين عصقفور بن راشد في 
البحرين : وز معنىی ذلك انها د تحت سلطته قبل التاريتخ المذكور وقبل التاريع 
الذي سحل ده و صأف لاتسحاب السلغريين من بلاد العر 

للتوفيق بين هذه النصوص يمكن القول بأن الحسا لم تخضع لحكم الاتا بك 
بشکل مباشر > وانما یقت تحت ح؟ کم الشیخ عصفور والذدی ربما کان يعترف 
بتعبة اأسميه للسلغر بين . 


ومهما يکن من امر فلابد لا ان نشير الى الاسباب المحتملة التى كانت 
تكمن خلف انسحاب السلغريين من بلاد البحرين فى هذه الفترة وتسليهما الى 
الامير عصفور بن راشد ٠‏ اذ لا يمكننا ان نعزو ذلك الى المتاعب العسكرية 
والمالية التي واجهتهمفي حكمهافحسب» بل يمكن ان تعزى الى عوامللا تقلعههنا 
اهمية وهي : اولا الزحف المغولي المدمر في داخل الاراضي الايرانية بقيادة 
هولاكوخان ٠‏ وثاتيأً ظهور زعيم طموح في الخليج العربي ٠‏ وهو محمود بن 
احمد الكوسي (الكوشي) القلهاتي › الذى استولى على السلطة في مملكة هرموز 
التي كانت تشمل على جزء من الساحل الايراني والعماني واخذ يتطلم الى 
توسيع دائثرة نفوذه واستطاع إن بتحكم بمدخل الخليج العربي ولابد ان يكون 
هذا الزعيم قد اثار مخاوف الاتابك اہی بكر من احتمال قيا تعاون بينه وبين 
العصفوريين » يكون الهدف منه مواجهة خصمهم المشترك ابي بكر السلغري 
واذا ما علمنا بأن للعصفوريين اسطولا تجاريا قويا يمكن‌ان يستخدم ايضافي 
عمليات عسكرية » مثلما کان قد سبق للاتابك نفسه ان استعان به في حملاته 
على جز يو تي فیس واوال › لادر کنا مدی المخاطر المحتملة التي قد تهدد 
السلفريين من قيام مثّل هذا التعاون ٠‏ 

كل هده الاحتمالات التي سبق الاشارة اليها ربما كانت تكمنخلفك 
سياسة الاتابك ابي بكر الجديده التي اخذ يتبمها اتجاه بني عامر وزعيمهم 


۴ 


عصقور بن راشد وذلك بفتح صفحة جديدة معهم وتسليمهم السلطة في كافة 
بلاد البحرين بما فيها جزيرة اوال ٠‏ وبذدلك يكون قد اضعف احتمالات قيام 
جبهة مشتر كة ضده » كما انه سوف يتمكن من الاستفادة من جنوده الدين كانوا 
يرابطون في البحرين في مواجهة الخطر الغولي المحتمل ٠‏ 

قبل ان ننهى الحديث عن علاقة السلغريين ببلاد البحرين » نرى انه 
من المفيد ان نشي الى النقود السلغرية التى اكتشفتها البعثه الدانماركيه فى 
جز ير ة الىحرين ٠‏ فقد وجدتقطعة نقدية واحدة مصتوعة من الرصاص »› تعود 
الى زمن الاتابك ابي بكر الا أنه غير واضح عليها مكان الضرب او تاريخية 
ويقرر لوويك الذى كتب بحثا عن النقود المعداولة في الخليج المربي › بأآن 
هذه العملة لايد انتکون قد ضربت في جزيرة البحرين ٠‏ الا اننا نترى أنه 
مادام الدلیل القاطععلی مکان ضر بها لم يتوفر»فان‌الامر ليس موؤكدا بلمحتملا٠‏ 
خصوصا ونحن قد عرفنا فيها سبق ان البحرين قد استقلت وخرجت من دائرة 
النقوذ السلخري في عهد ابي ہک ٠‏ والواقع فان اکتشاف النقود في مكان ما 
لايحتم على كل حال ان تكون هذه النقود قد ضربت في الكان الذي اكتشفضفت 
فيه ٠‏ واذا كانت هذه النقود قد ضربت في عهد السيطرة السلغرية على 
الجزيرة فمن المفروض إن اسم الخليفة العباسي يجب ان يذدكر الى جانب 
الاتابك مادام الاخير يعترف بتبعيته الى الخلافة العباسية ٠‏ ولا كان اسم 
الخليفة غير مذكور على هذه العملة ٠‏ فمن المحتمل جدا انها كانت قد ضر بت 
بعد سقوط بغداد اى بعد زوال السيطرة السلغرية عن الجزيرة ٠‏ الام الذي 
يحملنا على رفض فرضية لوويك من ان هذه العملة قد ضربت في جزيرة 
البحرين ' 

لقد اكتشفت ايضا في جزيرة البحرين نقود مصنوعة من النحاس وهي 
تحمل اسم أبش خاتون بنت الاتابك سعد بن ابي بكر السلغري 
۱۲۸١ - ۱۲٣۶ (‏ ) » وهي اخ حکام السلغریين » وکان قد تزوج بها 
نكو تيمور وهو الاپن إلحأادى عشر ° لهو لا کو خان * كما وجدت ايضا عمله 
بر ونزية تعود الى السلغريين » وهي لاتحمل تاريخا ولا اسم الحاكم الذى ضر بت 
باس ه4 ٠‏ 

ومهما يكن من امر فان اكتشاف هذه النقود في جزيرة البحرين › يدل 
على وجود صلات كثيرة وربما سياسية ايضا مابين امارة المصفوريين وبلاد 
فار یں (۶) 

١‏ س 
علاقة امارة العصفوريين بمماليك مصر ومغول العراق وايران 
بتدمير الفول لمركل الخلافة العباسية في بغداد عام 10/ o۸‏ > ٹم 


A4 


سيطر تهم على معظم اجزاء ايران والاناضول تكون الحضارة العربية الاسلامية 
عموما » والمشرق العربيى خصوصا قد دخلا مرحلة جديدة وحرجة للغاية 
ولفتة طويلة نسبيا ٠‏ فقد كان من نتائج هذا الاحتلال المغولي ان تغيرت 
الغارطة السياسية لمنطقة واسمة من العالم الاسلامي » اذ اختفت كيانات 
سياسية تماما » وبرزت كيانات سياسية جديدة ومن هذه الكيانات السياسية 
التي ظهرت وقدر لها تلعب دورامهما جدا في تاريخ المشرق العربي › دولة 
المماليك في مصر ٠‏ وقد برزت أهميتها السياسية والعسكرية بسرعة بعسد 
نجاحها في سحق الهجوم المغولي على بلاد الشام في معركة عين جالوت عام 
۰٠ ۸۸‏ ثم نجاحها في توحيد سوريا ومصر في دولة واحدة » مثلما 
كانتا في معظم الفترات التاريخية السابقة ٠‏ كذلك في استمرار تصديها 
للخطر المغولي › وتولى دور القيادة في هذا السبيل ٠‏ 


ان تجاور هاتين الدولتين ‏ دولة المغول الأيلخانيين فى ايران والعراق 
ودولة المماليك في مصر والشام ‏ وتصدى احداهما للاخرى > آدی الى أن يقوم 
بينهما صراع عسکكري و سياسي وثقافي واقتصادي لمترة طويلة › مما دفع 
كل منهما لكسب الاتصار والحلفاء وحشدهما لواجهة الطرف الاخضر ٠‏ 

ان احدى القوى المهمة التي توسل كل طرف لكسبها الى جانبه وزجها في 
الصعراع الدائر بينهما » هي القوى القبلية » وذلك لما تتمتع به هذه القوى من 
آهمية عسكر ية واقتصادية » اذ كأنت مساكنها تتأآخم ارياف المراق 
والشام وتتحكم بطرق القوافل التجارية وقوافل الحجاح ومن هذا الموقع يون 
بامكانها ان تقدم خدمة عسكرية واقتصادية لاحد الجانبين او كلاهمها ٠‏ وقد 
يكون العكس اذ قد تلحق ضررا لاحداهما اوكلاهما ٠‏ ومن ابرز هذه القوى 
القبلية » ال فضل الدين كانوا يبسطلون زعامتهم على قبائل طي القوية 
اضافة الى قباثل كثيرة كانت منضوية تحت لوائهم » فنفوذهم كان يمتد على 
بوادى الشام واجزاء واسعة من البوادى الغر بية للعراق وكذلك على اجزاء 
من نجد )۲٩(‏ - 

ومن القوى القبلية الهمة ايضا قبيلتي عبادة وخقاجه اصحاب النغوذ 
الواسع في معظم غرب ووسط وجنوب العراق ٠‏ تم اخيرا قبيلة بني عامس 
والتي تبسط نفوذها في المنطقة الممتدة من جنوب البصرة حتى عمان الشماليء› 
ثم یمتد غربا الى اجزاء من نجد ٠‏ 

ان الدارس لوقف هذه القوى القلية من القوتين الكير تين المتصار عتين»› 
يلاحظ انها كانت متقلىة في ولائها نحوهما وذلك تبعما لظروقها وماتامل 
الحصول عليه من منافع من كل منهما* فهدف القبائل‌الدي يهمها قبل كل ميء 


~~ ٩٩ 


الحصول على اكب قدر ممكن من الغانم ٠‏ الا ان المماليك كانوا في معظم 
الاحيان هم القائزون بولاء هذه القبائل ٠‏ ومهما يكن من امس فأننا معنيين 
بالدرجة الاولى بمتابعة علاقة العصقوريين بهذه القوى ›» وحديثنا سوف 
يشتصر عليهم بقدر ماتسعفنا به المصادر ٠٠‏ 


وقبل كل شيء يجب القول ان المصادر لاتسعفنا لكي نقرر بدقة الموقف 
الذى اتخذه العصفوريون ٠‏ من ظهور النقوذ المغولي في كل من ايران 
والعراق»بالرغم من‌اننا نميل الىالافتراض بأن العصفوريين لم يأسفوا كثيرا 
لزوال دوله بني العباس وسبب هذا الافتراض إن المباسيين قد كأنوا سندا 
قويا للعيونيين الذين كانوا يمترفون بتبعيتهم للخلافة العباسية»ولابد انزوال 
الامارة العيونية على على يد الشيح عصضور قد ادى الى توتر علاقتهم با لمباسیین :› 
و لعل ذلك خلق خشية لدى بني عصفور من احتمال انتقام العباسيين »هذا من 
جهة ومن الجهة الاخرى فأن الخصم الاخر للعصقفوريين . السلغر يين 
الذين كانوا قد فرضوا سیطر تھم لقترة محدودة على اجزاء هامسة من بلاد 
البحرين ‏ هم ايضا اتباع للعباسيين ويعترفون بسيادتهم » وكانوا قد فرضوا 
نفو ذهم على الخليج باسم الخلافة المباسية*فالغزو المغولي فضلا عن كونه قد 
ازال خطر العباسيين عن بني عصفور › فانه ايضا قد ادى الى اضعاف نقوذ 
السلفريين في الخليج الى حد كبير ٠‏ الام الذي ربما ادى الی‌شعور بني عصقور 
بنوع من الارتياح › رغمالاخطار المحتملة على بلادهم من قبل المغول ٠‏ هذا وكنا 
قد افترضنا سابقا بأن امارة المصقوريين ربما تعمزز مركزها الاقتصادى 
والسياسي بتقاطرسيل الهاجرين من العراق وايران خصوصا من طبقة التجار 
واصحاب الاموال الهاربين فرعا من الغطر المغولي المحيق بهم » وريما تمرز 
هذا المركز اكش بظهور الصراع المغولي المملوكي ٠‏ 


على إن الامى الذدى لا لبس فيه » هو نشوء علاقة جيدة مابين بني عصفور 
و سلطنة المماليك في مصر ٠‏ فالقلقشندى ينقل عن الحمداني المعاصر لما يرويه 
قو له OVA TO‏ پا لد یار الممرية في دولة الظاه 
بیبرس ( ۱۲۹۵۹/۹۵۸ ۱۲۷۷/۱۷١‏ ) » صحبة مقدمهم محمد بن احمد بن 
المقدي [العقيدي] بن سنان بن غفيلة [عقيلة] بن شبانه بن عامر › وعوملوا 
بأتم الاكرام وافيض عليهم سابغ الانعامءولحظوا بعين الاعتناء* )١(‏ على انه 
لدينا مايدل على ان هذه العلاقة الحسنة قد اصابها بعض الفتور بعد وفاة 
السلطان بسرس فتجد . د الصراع على نطاق واسع وفي كافة الميادين بين المغول 
والماليك قام ال فضل وآل مرا حلفاء المماليك بمهاجمة عرب البحرين عام 
/٤‏ ۱۲۸۵ - مثلما هاجموا الغول ‏ وتهبوا اموالهم وقتلوا عددا من رجالهم 
وكان من بينهم احد زعمائهم المدعو علي بن ماجد () ٠‏ ان هذا الهجوم على 

۹٦۹‏ س 


بني عصفور ربما كان قد تم بتوجيه من المماليك لانهم كانوا قد حالفوا المفول٠‏ 
على ان تطور الاحداث كان قد ارغم الطرفين على اعادة توثيق علاقتهما ٠‏ 
فالمغول كانوا قد سعوا لا للتحكم بطرق التجارة البرية عبر اوراسيا فحسب »بل 
كانوا راغبين بالسيطرة ايضا على الطرق البحرية الرئيسة التي تربط البحر 
الاحمنى والحر العر بي والخليج العر بي با لصين والهند )۷۸( - ققد ارسل 
الايلخان ارغون » البوذي المتعصب )٩۱-۱۲۸۶٤(‏ في عام ۱۲۹۰/۱۸۹ يطلب 
مجي ء مائتين من الجنويين الى بغداد على ان يجرا في نهر دجلة هذا وقد صادف 
في الوقت ذأته وجود سبعمائة شخص من القرنك (من اطني غربي اوربا في 
بفداد »> وصلوها عن طلريق البحر »› ممتزمين قضاء فصل الشتاء فيها ٠‏ قماكان 
من الايلخان ارغون الا ان طلب منهم صنع سفينتين من نوع قادرغه ( غراب ) 


ماله » والتي هي من السفن التي تسير بالاشرعة والمجاديف » وتستعمل 
للاغراض التجارية والحربية ٠‏ ويمكن لكل سفينة من هذه السقن ان تحمل 
مابین ۱۰۰ ۱۲۰۰ شخص ۰ اما طولھا فیتراوح مابین ۱۰١‏ الی ۲۰۰ قںہ۔ 
وكان هدف الايلخان من صنع هذه السفن › هو لتسيرها في الخليح العر بي 
والبحر العربى لعرقلة المواصلات التجارية مابين الهند ومصر ٠‏ الا ان هله 
الخطة لم یکتب لها النجاح نظرا للنزاع الذي ثار بين الجنويين من بحارة 
السفينتين › فانقسموا الى فنّثين متنأاحرتين › الامر الذى ادى الى اسستحالة 
استمرار ابحار السفينتين وتنفيد الخطة المرسومة )١(‏ لهما ٠‏ 

ومن الطبيعي إن يدرك سلاطين الماليكت مسدى اوخطار التي تتهد د 
تجار تهم من جأانب المغفول » فيراقبوا هذا النشاط ويعملوا على اأتصدى له 
وافشاله ٠‏ فااأسلطان قلاوون كان قد ارسل عام YAT / AY‏ و كل لك 
عام TAA AY‏ برسائل الى التجار في الهند والسند وألصين وسيلان 
واليمن » يدعوهم فيها للقدوم بتجارتهم الى مصر والشام ويعدهم بحسن 
المعاملة (۸) ٠‏ 

لقد كان الصراع ‏ كما اسلفنا ‏ مابين المغول والمماليك يتخذ اشكالا 
مختلفة ويقع على محاور متعددة » ولم يترك اى طرف فرصة لضرب الطرف 
الاخر واضعافه الا اهتبلها ٠‏ فابو القدا ( ت ۷۴١‏ ) المؤرخ المعاصر للاحداث 
يذكر بانه عندما طرد الشريف حميضه بن ابى نمى من أمأرة مكة ولجاً الى 
السلطان المفنولي او لجايتو خدابنده محمد بن ارغون ( ٠١١١/۷١۳١‏ 
۱۳۱٣/۷۱١‏ ) في بغداد واستنجد به لاعادته الى ملکه ومبدیا استعداده 
في مقابل المساعده التي تقدم اليه لان يعلن تبعية مكة لسلطنة المفول في 
امراق وايران ٠‏ فما كان من السلطان خدابنده محمد الا ان رحب بذدلك 


۹۷ ہہ 


معتبرا اياها فرصة ثمينة لتوجيه ضربة موجعة لهيبة وسمعة سلاطين المماليك 
في العالم الاسلامي وان يحل المغول محلهم في هذا النفوذ ٠‏ وعليه فقد جهز 
السلطان خدابنده عام ٠۳١١/۷١١‏ الشريفحميضة بقوة تتألف منعشرةالاف 
مقاتل من المغول والعرب واسندت قيادتها الى الامير طالب الدلقندي الحسيني 
نائب المغول في البصرة ٠‏ وقد سارت الحملة الى مكة سالكة الطريق عب بلاد 
البحرين ٠‏ أن سلوك هذه القوة عن هذا الطريق ليعكس اطمتنان المغول من 
عدم تعرضها لهجوم قبائل بني عامر ٠‏ والواقع فان بلاد البحرين في هذه 
الفترة كانت قد اصبحت تدين بالتبعية لاسرة الطيبيين العر بية والتي كانت 
تحكم اقليم فارس ومعظم جزر وسواحل الخليج العربي ٠‏ وکاں الطيبيون في 
نفس الوقت يحكمون في معظم هذه المناطق باسم المغول › كما يقومون بدفع 
مبالغ سنویه الى زعماء العصفرريين لتسكينهم و لکي بققوا الى جانبهم عسکر يا 
مندما تدعوا الحاجة لذلك ٠‏ ومن خلال هذه المعلاقات المتشابكة التي یر تبط 
بها العصقوريون يمكن لنا ان نعلل السبب في عدم تعرض هذه القوة لهجومهم 
عند وصولما الى القطيف ٠‏ ان لم يكن هناك سبب أخر كالخشية من هذه القوة 
الضخمة نفسها ٠‏ 


لقد اثارت انباء الاستعدادات التي تجرى لارسال هذه الحملة ضد مكة› 
ذعرا شديدا لدى السلطان الملوكي الناصر محمد قلاوون » خصوصا اذا 
ماعر فنا يان السلطان المغو لي خد أ بنده محمد کان ينتمي الى ال هب الشيعي › 
الاسر الذي ادخل عنصرا جديدا فى الصراع مابين القوتين ٠‏ لذا فقد سارع 
االسلطان الناصر قلاوون بارسال الاوامر الى قبائل طي وامرائهم من آل فضل 
بان بهاجمو! القوة المتجحهه نحو مكة » كما ارسلت الاوام لاتارة كافة اأقبائل 
العربية للتحرك ضد هذه الحملة خصوصا قبائل جنوب العراق » وربما 
تم الاتصال ايضا بالعصقوريس °١‏ 


ومهما يكن امر فان هذه الحملة قد اصيبت بكارثة كبيرة ٠‏ قعند 
وصولها الى القعليف وملتها الاخبار بوفاة السلطان خدابنده وبأن على رجال 
الحملة ان بتفرقوا ٠‏ وقد هيآت هذه الظروف فرصة جيدة لقبائل طي - التي 
كانت قد وصلت الىصرة في اثر الحملة وانظمت اليها قباتل البصرة لکي 
تهاجم هذه الحملة في طريق تراجعها فاوقعت بها خسائرا مادية كبيرة > 
وقد وصف ما غنم من هذه الحملة من اموال « بانه شيء عظيم » ( )۸١(‏ ۰ على 
اننا لانستطيع ان نقرر الموقف الذي كان قد اتخذه بنو عصفور من الحملة 
و هي تواجه هذا المصير » فهل شاركوا في الهجرم عليها ام ل١‏ ؟ والدذدى 
يبدو ان غالبيتهم قد وقفوا على الحياد تار كين الحملة تلاقي مصيرها ومعنى 
ذلك ان التراماتهم العسكرية تجاه الطيبيين غير ملزمه لهم بمساعدة المغول ٠‏ 

۸ س 


على انمواقف العصغوريين قداضحت اورضح من السابق فيما وقع من 
احداث لاحقه › فابو الفدا يذكر بأآنه حين اظهر الامير مهنا امير طي في 
بلاد الشام والعراق عصيانه على السلطان الناصر قلاوون وقيامه بتهديد 
ارياف الشام وطرق التجارة التي تربطها بالعراق ٠‏ ثم قيام اخيه فضل بن 
عيسى بالذهاب الى بغداد والالتجاء بالسلطان المخولي ابي سعيد بن اولجايتو 
۱۳۱١۹ (‏ ۳ )› الأذى رحب به كثيرا واقطعه البصرة ٠‏ هما كاد الامير 
فضل بن عيسى الطائي يستقر في البصرة واتباعه حتى قام بنو عصفور عام 
TIA/Y1۸‏ بمها جمته وطردوه من البصرة ۰ فسارےع أخوه الاميسس مهنا 
لنجدته وتوجه صوب بني عصفور › الا انه اضطر لسبب ماعلى الانسحاب من 
دون ان يدخل في معركة معهم » وقد غنم بني عامر اموال طائلة تود 
لقبائل طي واتباعهم وقد قدرت بما يزيد على العشرة الاف بعير ٠ )١"(‏ 

ان قيام العصغوريين بمهاجمة آل فضل واتباعهم في البصرة يمكن ان 
يعزي الى احدى السببين التاليين : الارل ان يكون قد تم بايعاز من السلطان 
الناصر قلاوون للانتقا م له من آل فضل › والثاني والذي قد يكون هو الارجح 
ان يكون قد تم بتحريض من الملك عز الدين عبد العزيز بن ابراهيم يم الطيبي 
( ت ۱۲۲/۷۲۵ ( ) والذدی سبق وان ذکر نا بانه کان يحکم اقلیہ فأارس 
ومعظم اجزاء الخليج العربي ٠‏ وان المراق العربى بما فيه ا کان قد 
اقطمه المغول لوالده ثم اقطع له ايضا بعد ان اعقب والده في السلطه ٠‏ 
فقيام السلطان ابو سعيد باقطاع البصرة لأل فضل كان يعني خسارة مادية 
للطيبيين » فطرد آلفضل من البصرة من قبل العصغوريين الدين يدينون 
بالتبعية لعز الدين عبد العزيز ربما قد يرغم السلطان ابي سعيد على 
اعادة اقطاعها للطيبيين كما كان في السابق 


ويها يكن من امسن فان هجوم المصفوريين على ال فضل في السبر؛ 
كان فيه خدمة لكل من الماليك والطيبيين معا 


على ان العلاقة بين بني عصقور وسلاطين المماليك في مصر قد 
دخلت مرحلة جديده من القوة والرسوح في عهد السلطان الناصر قلاوون 
والدي تولى السلطنة ثلاث مرات اطولها واهمها الفترة التي امتتدت سن 
۹ الی ٤١ ١۱۳۰۹ ۷٤١‏ » ويبدو ان هذا السلطان كان يدرك اكش من 
غیره مسدی القع السياسي والمسكري والاقتصادى الذى يمكن أن تؤديه 
العلاقة الحسنه مع امسراء۶ العصفوريين * والادله التي سوف نوردها تو کد 
لنا قيام مثل هذه العلاقة ٠‏ ويبدو ان احد اشكال هذا التعاون هو ان 
يتو لى العصقوريون التعرض لقوافل الحجاج العراقيين والايرانيين التي قد 
تسين تحت راية السلطنة الغولية وذلك لنعها من تحقيق اي كسب سياسي او 

ہ۹٩‎ 


السلطان الناصر قلاوون قام مباشرة بتسيي قافلة الح المراقية من البصرة 
عام 1/1 ¢ قام العصفوريون باعتر اض طر یق هده القافلة بالف 
فارس وارادوا تهبها ٠‏ فما كان من المسؤولين عن قيأدة هذه القافلة الا ان 


فلما بلغ ذلك الامر السلطان الناصر سر به وبالغ في الانعام على بني 
عصقور )٠۳(‏ 

على ان ابن فضل اث الممري يروي لنا ما يدل على قوة العلاقة ما 
بين المصقوريين والسلطان الناصر قلاوون اذ يقول «بان بني عامر قد توالت 
وفادتهم على الابواب العالية الناصرية واغرقتهم تلك الصدقات بديمها › 
فاستجلىت النائي منهم وبرز الام السلطاني الى آل فضل روؤوساء بوادي 
الشام بتسهيل الطر يق لوفودهم وقصادهم > و تامينهم في الورود والعود › 
وانثالت عليه جماعتهم » واخلصت له طاعتهم ۰ ۰ > » ٿم ان ابن فضل الله 
قد اوضح بان بني عأامهر قد استمروا في التردد على مصر باعداد 
كبيرة » حيث قال « فكان لايزال منهم وفود بعد وفود » وكان منزلهم 
تحت دار الضيافة » لايزال يسد تلك الرحاب ويغص بقبابه بلك الهضاب» 
بخيام مشدودة بخيام › ورجال بين قعود وقيام » تم قال «وکانت الامره فيهم 
في اولاد مانع بن عصعقور الى بقيه أمراء فيهم و كبر اء لھم « ٠“ )*٤(‏ وقد 
ذكر لنا ابن فضل الله بعض اسماء زعماء بني عصقور الدين وفدوا على 
السلطان الناصر قلاوون عدة مرات والتقى هو بهم > فذکں منهم هلال بن 
ابي الحسين العامري العقيلي « والدي وصقه بانه من کار قومه (**) 
و کلبي بن مأاجد العامري العمقيلي ¢ والذي قابله ابن فضل ال عام 

TTI/YYTY )‏ ( ) في مصر وسمع منه بعضا من شعره › ووصفه بانه من 

امراء البحرين وانه ذو وقار واجلال ۰٠ )۸١(‏ 

والواقع فان الجهاز المملو كي المعقد كان يضم في اقدامه › قسما خاصا 
مهمته متابعة شؤون القبائل ٠‏ وهذا الدائره تسمى المهمنداريه › والموظف 
الأمسوول عنها يسمى المهمندار ٠ )١۷(‏ | 

كما ان الاداره المملوكيه قد اعتنت عناية خاصه بمراتتب رؤوساء 
القيائل > فقستهم الى رتب كل بحسب قوته وسعة نقوذه والخدمات المتوقعه 
منه ۰“ وعلى اساس هذه الاهمية ثبت اسلوب مكاتبته والالقاب التي يجب 
ان تذدکر عند مراسلته ۰ 


۱۰۰ 


ثلاث مراتتب ۰ فأ مسحت القابهم التی ترد في المراسلات مهم على الشكل 
التالي : فالمرتبة الاولى منهم يخاطبون في الرسائل ب المجلسن السامي 
الاميري * اما المر تة الثانية فيخاطيون فی الرسائل با لقاب مجر ده من ياء 
النسب ٠‏ كالجاس النامي الامير ٠٠٠‏ اماالدين يآتون في المرتبة الثالشة 
فیغاطبون بلقب مجلسس الامیس (۸۸) 


هذا وقد اورد القلقشندي قائمة تتضمن اسماء أمراء بنى عصفور ومر تبة 
كل منهم في سلم المخاطبات السلطانية » كل حسب اهميته ٠‏ وسوف نورد 
هذه الاسماء في الموضع الناسب › محاولين الاستغادة منها في ممرفة نوع 
الادارة في الامارة العصفورية العامرية 


بقي لدينا اشارة واحدة يجمل بنا ذكرها > وهي تخص المعلاقة مابين 
بني عصغفور ومغول العراق ٠‏ فقد ذكر الحسيني ( ت NAAT‏ 14 ( 
بانه في عام ros f¥oo‏ قام عرب البحرين بمهاجمة الصرة بهدف الاستيلاء 
عليها » فتصدت لهم قوات المغول » الا انها عجزت عن صدهم ومنيت بهزيمة ٠‏ 
فما کان من حاکم العراق الشيخ حسن الكبير الجلايري _ الذي كان قد خلف 
المغول الايلخانيين بعد انقراض دولتهم ‏ الا أن استنجد بالامير فواز بن مهنا 
الطائي إحد شيو خال فضيل والمتحالف ع الجلاير يان فاستطاعالامير فوازايقاع 
الهزيمة بعمرب البحرين من بني عصقور بعد ان قتل من الفريقين 
عدد کبیں (۸۹) 

والذى يبدو لتنا ان هجوم بني عصقور على البصره كان بهدف تعويضص 
خسار تهم الاقتصادية والسياسية باستيلاء ملك هرموز على جزر البحرين 
وارغام الامراء في بقية اجزاء بلاد البحرين على ان يدينوا له بأالتبعية › 
و هذا ماسوف نشي اليه عند الحديث عن علاقة بلاد البحرين بمملكة 
هرموزر ` 


ايتضح أا مما سبق بان سلاطين الماليك في مصر كانوا اوفر حظا 
ونشاطا من الغفول في کسب ولاء رؤوساء القبائل المربية المختلفة بما فيهم 
بنى عصفور .» وعلى امتداد رة قعة جغرافية واسعة كما كانوا اكش تقد يرا 
للادوار التي يمكن للقبائل المربية ان تنهض بها في صنع الاحداث ٠‏ 
) ¥ ( 
علاقه العصموربين با لطسسن حکام فارس وجزبرة قسس 
ان الاضطراب فى الحياة السياسية والاقتصادية في ايرأن والذدى رافق 
هور المفنول فيها » قد انعكس اثره ايضا في مناطق واسعة من الخليع 
١١‏ 


العربي ٠‏ وكان من ابرز نتائج ذلك ضمور بعض القرى السياسية فيه 
وانكماش حجمها وظهور قوى جديدة نشطت لملء الفراع في المنطقة فقي 
حدود عام ٤۵ TEL EY‏ قأم الاميس محمود بن أحمد الكوسي 
القلهاتي ‏ الذى ينحدر من اصل ع بي > کما تذدکره الشاهنامه ‏ بالاستيلاء 
على السلطة في ممكلة هرموز ('“) لينهسي بذ لك السلالة الحاكمة القديمة 
و يو سس سلالة جسديدة اخذت تلعب دورا خطيرا في الحياة السياسية 
والاقتصادية للخليج العربي لفترة ة طويلة ٠‏ ولقد تطلعت تفس هذا الامیں 
الطموح لبسط نفوذه على كافة سواحل الخليج المربي والبحر العمسبي › 
فقام في العقد السابع من القرن السابع /الثالث عشر › بقيادة حملة بحرية . 
وبرية كبيرة هدفها اخضاع عمان الداخل ٠‏ الا ان هدفه هذا سرعان ما 
اصطدم بمعارضة من قبل امراء عمان الداخل من النبهانيين » مما جعله يفير 
في اتجاه حملته ويوجهها نحو ظفار التي كانت تحكمها اسرة الحبوضيين 

قت شن هجوما بحرا عليها بعد أن جضت عددا كبيرا من العرب وفك 
باهلها ونهبها نهبا ذريعا وانسحب بعدها عائدا الى قاعدته قلهات ۰ | 

ان هذا النصر الذي احرزه الامير محمود القلهاتي لم یمر دون ان ا 
غاليا ٠‏ فقد تاهت قواته في الصحراء وهي في طريق عودتها برا الى 
مواطنها » فمات عدد كبير من اأمراء هذه القوات جوعا وعطشا ٠‏ اما بقية 
افراد هذه الحمله والتي تركت كحامية في قلهات ومعها عدد من السقن »› 
فقد تعرضت هي الاخرى لهجوم شنه عليها رجال قبيلة بني جابر » فابادوها 
واحرقوا سفنهم الرأسية في الميناء * ولقد قدرت الممادر الممانية عدد 
الذين كانوا قد هلكوا من افراد هذه الحملة بخمسة الاف رجل () ٠‏ 


القلهاتى كان من بين الدين هلكوا فى هذه الحملة () » اذ ان الامير القلهاتي 
قد عأش فترة غير قصيرة بهد هذه الحملة ٠‏ 


أن هذه النكة 0 اصيبت بها قواٽت الاير محمور القلهاتي لم توقف 
ا ب شد بر یی ای اهم اراي السیار ية ا 
الخليج _ و تمکن من الاستيلاء عليها ٭ كما تمکن في لدو ل هدا التاريع 
من اخضاع جزر البحرين والقطيف ٠‏ 

ويعدد لنا الشباتكاري ( الف کتابه في حدود عام (YT TE /YEY‏ 
ونطدزى ( الف کتابه في حدود 7١‏ إ) المناطق التي كان قد اخضعها 
الامير محمود بن احمد القلهاتي لسيطرته » بانها قد شملت كل من ظفار 


°۲ 


و لهات و قيس و.الىحر ین والقطف و دزو ین )4( ‘ و ان نقوذه أخل نمت من 


الهنسد حتى البهرة ٠ )*٤(‏ 


والڼی يدو لناا ان الامير محمود قلها تي لم يتمتع بنقوذه طویلا في 
جزر وسواحل بلاد الىحرين > اذ ان اتساع سلطته کان یتهدد مشار يع المغول 
الاستراتيحة في السيطرة على طرق التجارة ما بين المحيط الهندى واليحار 
العر بية > لذا فقد قام الحاكم المغولى لبلاد فارس سوغونحاق پنتاء اسطول 
في خورسيف عند سواحل فارس ؤهاجم به اساطيل امير هرموز عام 
٠ Y/Y!‏ الا أن هته الحمله منيت بهزيمة كبيرة » فما كان من 
سوغونجاق الا ان .عاود.الكرة مرة اخرى وقام باستعدادات اکس فبتی سشتا 
جدیدة کما صادر سفن بني عصفور ورعاياهم من سواحل وجزر بلاد البحرين 
واستملاع بلك تحقيق النصر على اسطول الامير محمود القلهاتي وتعقبه 
حت قلهات ٠‏ 


ان البرفسور او بين يبدي شكوكه في الرواية القائله بأن الامي القلهاتى 
لمكن لأمير هرموز بعد الهزيمة التي احاقت باسطوله امام اسطول المغول ان 


الا اننا تقول بانه ليس هناك من مصدر يشير باآنه قد تم للامير 
محمود القلهاتي بسط نفوذه على جزر وسواحل بلاد البحرين بعد هزيمته 
امام المغول ٠‏ ان الاكش قبولا ان يقال بانه يستبعد على امي هرموز ان 
يحتفقظ بسلطته على بلاد البحرين بعد هذه الهزيمة وؤمهما يكن من امسر 
فان الفثرة التي سيطر فيها امير هرموز على بلاد البحرين ريبما كانت 
قصبرة جدا ۰ 


ومما هو جدير بالذكز ان النبهاني قد ذكر بأن جزر البحرين كانت 
قد خضبعت لحكم المغول مباشرة بعد زوال سلطة السلغريين ›» من دون ان 
بين سنده التاريخي فى فاك (ا) ٠‏ ولق اي في فاك أخرين ممن قل ر 
دون ادنی تمحیصس ٠‏ ان الأدلة التي اوردتاها أو التي سوف توردها تضعف 
هذا التصور الى حد كبير * ويمكن ان نوضح ابتداء بأن جزر البحرين 
يصحب اخضاعها بالقوة الا لمن يملك قوة بحرية ضاربة في الخليج المربي ٠‏ 
وحيث إن المغول لم تتوفر لديهم مشل هذه القوة لذا فان فرض سيادتهم 
هليها امر مشكوك فيه الى حد بعيد ٠‏ 

ومهما يكن من امر فان مالدينا من ادلة تكفي للقول بأن العصفوريين 

۳ 


كانوا في هذه الفترة يتمتعون بسلطة كاملة في بلاد البحرين وانهم اقامسوا 
علاقة حسنه مع السلطان المملوكي الظاهن بيبرس على الرغم من المداء 
القائم بين هذا السلطان والمنمول في العراق وايران ٠‏ أما بخصوص 
ظطفار فأن الحبوضيين كانوا اصحاب السلطة الواسعة فيها كما 
كانوا اصحاب النقوذ الاقوى في حضرموت ايضا الى الحد الذي جعلهمم 
يتحدون الدوله الرسولية في اليمن °٠‏ ومماهو جدير بالدكر ان كلا مسن 
ظفار والبحرين هي من المناعلق التي ذكرتها المصبادر بانها كانت خاضعه 
للامير محمود القلهاتي ٠‏ 

) لقب كانت هناك صلات قوية ما بين المصفوريين في البحرين 
والحبوضيين في ظقار وحضرموت خلال هذه الفترة ونستدل على ذلك مسن 
انه عندما قام سلطان اليمن المظفر الرسولي عام ۱۳۷۹/۹۷۸ بارسال 
حملة ضد ظفار الحبوضي › ووصلت هذه القوات الى ظقار » سرت اشاعة 
مقادها ان قوات بلاد البحرين قد وصلت لنجدة الحبوضيين مما اثار 
مخاوف القوات اليمانيه - وبالرغم من اننا لانملك معلومات کافیه عن مدی 
صحة هذه الاشاعات التى راجت فى حينها › الا ان مجرد انتشارها يعكس 
في الواقع وجود الصلة المتينة ما بين ظفار الحبوضي وحکام البحرين ˆ 
على ان موقف امراء بني عصقور من ظقار سرعان ما تغير بعد ان نجع 
سلطان اليمن في أنهاء حكم الحبوضيين فيها ٠‏ فالخزرجي مورخ الدوله 
الرسوليه » يذكر بانه « لما افتتح السلطان مدينة ظفار وقتل سالم بن 
ادريس ارتمدت الاقطار القصية هيبة للسلطان وامتلأت من خوفه قلوب 
ملوك فارس واصحاب الهند والصين * ٠ ٠‏ فارسل صاحب عمان بهديته ٠٠*٠‏ 
ووصلت هدايا صاحب الصين » ووصل صاحب البحرين الى ز بيد (٩۷)‏ “° « 
ان كل ما نستطيع قوله مع كثير من التحفظهو انه في اواخر القرن 
السابع/الثالث عشر ارتبطت بلاد البحرين بنوع من العلاقة الفير مبأشرة 
بالمفول ۰ اذ انه في عام ١۲۹۳/۹۹۲‏ اقطمع الايلخان كيخاتو 
)۱۲۹۵/1۹٤ ۱۲۹۱/۹۹۰ (‏ سلطان العراق وایران » اقلیم فارس بما فيه 
جزيرة قيس الى تأاجر عراقي اسمه جمال الدين ابراهيم بن محمد اأطيبسي 
الملقب بأبن السواملي (^) للمدة أربعة اعوام ٠‏ وابراهيم هذا كان قد 
استطاع ان يجمع له ثروة طائلة من تجارة اللؤلو والخيول ومن احتكار 
التجارة ما بين الخليج العربي والمحيط الهندي وامتلك ما يقرب من مائه 
سفينة ٠‏ فهو فى عرف ذلك الزمان من اصحاب اللايين ٠‏ ولقد حصل جمال 
٠‏ الدين ابراهيم الطيبي من الايلخان المغولي على كل امتيازات الساكم 
المستقل » فقد منح لقب ملك الاسلام وان تضرب له النوبه في بابه للات 
مرات (““) ٠‏ 

°٤ 


ومما تجدر الاشارة اليه هنا ان المقصود بالاقطاع الذى متنحسه 
الايلخان كيخاتو الى جمال الدين ابراهيم الطيبي ليس شسيها بالاقطاع 
الاوربي او الاقطاع الحربى ولا يقابل كلمة ۴۴1 بل إن المقصود به 
هو التنويض لشخص ما بادارة اقليم من الاقاليم ادارة شبه مستقلة مقابل 
قيامه بدفع مبالغ سنوية مقرره الىالخزينة المىركزية للدوله الايلخانيه )٠٠*( ٠‏ 
ومهما يكن من امر فانه لم يكد تمضي سنة واحدة على تسلم ابراهيم الطيبي 
ادارة اقليم فارس وجزيرة قيس حتى تمكن من التخلص من موظفي الادارة 
المغوليه » واخذ يحكم فيها حكما شبه مستقل ٠‏ 

ولقد استطاع ابر آأهيم هذا إن يدخل كلا من القطيفوالحسا وجزر 
البحرين الى داثرة نفضوذه السياسى والاقتصادي » مستغلا الخلافات الحادة 
بين الامراء المصفوريين ومعتمدا على قوته الخاصه دون الاستعانة بالمفول 
كما استطاع ان يدخل في دائرة نقوذه ايضا العراق المربي بما فيه المدينتين 
الهامتين واسط والىصرة » بعد ان كان قد اقطعها اليه السلطان الايلخانى 
غازان ( ۱۲۹۵ ۱۳۰۶ ) » عام ۱۳۹٦/1۹١‏ ولمدة ثلاث سنوات ٠ )١1(‏ 
و خلال فترة تمتعهد بالساطة والتي امتدت حتی عام ۳۰٦ / Y۰‏ ۷ تسكن 
من احتكار التجارة ما بين الخليج العربي والمحيط الهندي »بالتعاون مع إخيد 
تاج الد ين شبد الر حمن الطيبي ٤‏ والذى کان هو ألأاخر قد استقل بحکم بعضس 
المدن الساحلية في الهند ٠ )''٣(‏ 

ومن اجل كسب رضى وولاءم زعماء بني عصفور في بلاد البحرين لجا 
ملك الاسلام ابراهيم الطيبي الى اعطائهم مبالغ من الال سنويا )٠١١(‏ “مشلا 
کان يقعله السلفریرن : 

ان فلهور الزعامة السياسية للك الاسلام جمال الدين ابراهيم بن محمد 
الطيبي » في الخليج المربي تسثل اصدق تمثيل ماسبق ان ذكرناه عند الحديث 
عن سمات مجتمع الخليج العربي بانه قد افرز زعامات سياسية معتمدة على 
قوتها الاقتصادية وعلى كثرة اتباعها الدذين يدينون لها بالتبعية الاقتصادية 
وانهم في قوتهم يوازون قوة الشيوخ والحكام»وهؤلاء هم تجار اللؤلؤ والخيول 
واصحاب السفن ٠‏ لقد استطاع ابراهيم الطيبي ان يؤسس سلالة عربية 
حاكمة في الخليج العر بي تمكنت من اا سياسيا واقتصاديا على كافة 
سواحله بل امتد نقوذهم الى السواحل الهندية * ومن المؤسف حقا أن يتعمد 
باحث ايراني معروف هو المرحوم عباس اقبال الى اهمال الانتماء العسربي 
لهذه الاسره » .مثلما تجاهل ایضا ما ذکر ته المصادر التي اعتمد عليها من ان 
الخالبية المظمى من سکان الساحل الايراني هم من المرب ٠‏ ولا يمكن إن 
يمزى ذلك آلا الى شدة تعصبهضد العرب وتسخير بحثه لدعم ادعاءات سياسية 
معروفة ٠‏ 


۰80 


السلطة ولده اللك عزالدين عبد اعرد ا ان بقية اولاده كانوا پحكمون 
في مناطق مختلفة من الخليج خصوصا في جزيرة قيس ٠‏ وقد استم نفوذهم 
قائما في البصرة وبلاد البحرين (") ٠‏ ومن المحتمل جدا ان العضفوريين قد 
اشتر كوا الى جانبهم بحكم ما تفرضه عليهم شروط التبعيه- قي الحرب التي 
دارٿ بین حکام هر موز وعز الدين عبد العريز الطيبي والتي استمرت لمسسدة 
ثلاث سنوات وانتهت .لصالحالطيبيين )°°( ٠‏ وقد بلغت اسرة الطيسبين ادي 
قوتها واتساع نقوذها في هذه القترة ` 


بعد وفاة الملك عزالدين عيد العزيز الطيبي عام Yo /YYo‏ شار 
النزاع حول السلطة بين احفاد جمال الدين ابرا هيم الطيبي : مسا اضعقهم 
کشرا وانتهى الام بهم الى لزوال من اقليم فارس ! ولا على ید محمود شاه 
اينجو الذي نجج في تأسیسس اسر ة حاكمة في هذا الاقلپم عام ۷۲۵/ ۲۲۵| . 
وثانيا من جزيرة قيس على يد أمير هرموز قطب الدين تهمتن الثانى وذلك 
في حدود عام ٠ ٠١۳۰/۷۳۱‏ فلقد استطاع الاخين الاستيلاء على جزيرة 
قيس و هي القاعدة الرئيسة لنقوذ الطيبيين السياسي والاقتصادی في الخليسعح 
العربي ›» كما استولى تهمتن فيما بعد على جزر البحرين ايضا ٠‏ 


ولقسد استغل امير هرموز قطب الدين تهمتن الثاني › الفوضى التي 
عمت ايران والعراق في اعقاب وقاة النلطان المعو لي آبی «حعيد عام 3 
۳١ ٠‏ فاستولى :على القطيف وأجزاء من السواحل الس بة للخليج (1') ٠‏ 
وفي هذا الصدد يقرول الرحاله العر بي الشهير ابن بطوطه ‏ الذي کان قد 
زار الخليج الر بي مرتين س يأآنه بعد وفاة السلطان سعيیك الايلغاني 
تغلب المتغلبون على ملكه فمنهم المملك قطب الدين تهتمن ( تهتمن ) تغلب على 
هرمز وكيش ( التسميه القارسية لقيس ) والقطيف 'والبخسسرين 
وقلهسات (۷*) ٠‏ ) 
يتضح لنا مما سبق بآن بلاد البحرين لم تخضع لنفوذ المغول المباشع > 
كما ذهب الخيال بالنبهاني انما كانت خاضعه لدة تقرب من اربعة عقوډ مسن 
السنين لاسره عربية هي اسرة الطيبيين وانهم قد فرضوا نقوذهم عليها بقوتهم 
الخاصة ٠‏ وان نفوذ الطيبيين كان يتركن في الاشراف على. شؤونها المالية »> 
خصو صا واردات الكمارك وتر کوا شوو نها الداخلية لامر اء بني عصقور من آل 
عام » مع دفع مبالغ سنوية لهم على ان يقدموا الدعم العسكري الطيبيين 
كلما دعت الحاجه الى ذلك ویمکننا ِن نسيټښني . جز ر ا لبحرين. :من ذلا ٠‏ .ان 
ربما كان للطيبين عليها اشراف اوسع من بقية بلاد البحرين نظرا لوقعهبا 


اساك وفاة جمال الدين اپا هيم الطيبى عام ا“ IA‏ + أعقشه قي 


ے ۱۰٣١‏ س 


واهمية مواردها ٠‏ ويمكن إن نستدل على ذلك من قول المستوفي القزويني 
(الف كتابة عام ٩۰‏ |) من ان كل من البحرين والاحساء والقطيف 
والخط ودارين كانت في السابق تعتبر من مملكة المرب » اما في الوقست 
و الاحساء والاماكن المحاوره لها فهي لاتعتر ترف في معظم الاو قات بحکام 
البحرين ٠ ٠ ٠(‏ واي يهم سا ذكرء اللستوفي ٠‏ أن هذا الوضع في بار 
عهسد بلك هرموز قطب الدين تهتمن الثاني ٠‏ ولعل ايرز دليل على تسر 
بلاد البحرين من التبعية للمغول هو ما اسلفنا ذكره من قيام العصفوريين 
با لهجو ء ۾ على البصرة بھدف احتلا لھا وهي جزء من السلطنه الايلخانىه وذلك 
عام 11/۸ ثم تعرضهم لقافلة الحج العراقية ا ارسلها السلطان 
خصوم المغولخصوصا في عهد السلطان النأاصر قلاوون ٠‏ 


ان بلاد البحرين قد بقيت في هذه الفترة تحكم من قبل العصفوريين 
وهذا ما سبق إن اوردناه نقلا عن ابن فقضل اث العمرى المعاصر لهذه الفترة 

ولمل القلقشندي كان يدرك ما سوف يثور من جمدل حول الهويه 
السياسية لبلاد البحرين خلال هذه الفترات الفامضه ٠‏ فقطع جازما بالقول 
« بآن بلاد البحرين لم تزل بيد العرب »(١٠١)ومن‏ المؤسف حقا ان ابن 'بطوطة 
الذي قد زار كلامن جزر البحرين والقطيف والحسا خلال زيارته للخليجالعر بي 
في حدود عام \YTT/YYY‏ لم يذكر لنا اسماء حکام هذه الناطق او طيعة 
علاقتهم بمملكة هرموز > فاضاع بذلك علينا القرصه للكشف عما يكتنف 
هذه الفتره من غموض ٠‏ ومن الغريب أن رنز قد نسب الى ابن بطوطسه 
القول بأن القطيف كانت تحكم من قبل اسرة جروان العقيلي ٠ )١١١(‏ وهذا 
مالم يقلهابن بطوطة قط وما هو الاتخليط من رنز ”انابن حجر العسقلاني 
هو الذي انقرد بهذه الرواية ونقلها عنه السخاوي » وهذا ما سوف نشير اليه 
فى موضعه المناسب ٠‏ والدي نميل اليه هو ان بلاد البحرين لم تكن خأاضعة 
لأحد عند زيارة ابن بطوطة لها وانه لم يقابل امراءها لكونهم متغيبين 
عن المدن التي مر بها ثم انه لم يمكث فيها الا فترة قصيرة ٠‏ 

لقد بقي ان نقول بان العملة المكتشفه في جزر البحرين من قبل البعثه 
اريت لنم ري دهي تل م باد شاه ابو سعید »› یمکن ان تصلح دلیلا 

قة التى تربط هذه الجزر بحكومة الطيبين “ ومن الفريب حقا ان یذ هب 
لار بنيقولاس لوويك الى القول بان هذه النقود من المحتمل انها تعود الى 
حاكم ينحدر من اسره ابي سعيد الجنابي ۽ حگم في جزر البحرين في ما" 
الفترة ٠ )١١(‏ 
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علاقة العصفوريين بمملكة هرموز 

بدخول امارة العصفوريين ضمن دائرة نفوذ قطب الدين تهمتن الثانى 
في نهاية العقد الرابع من القرن الثامن /الرابع عشر » تكون الامارة قد 
بدآت فترة جديدة فى تأريخها اذ ان صلة بلاد البحرين بمملكة هرموز قد 
استمرت بعد ذلك لمدة تزيد قليلا على القرن ونصف القرن : 

والواقع فأن الفترة الاخيرة من عهد تهمتن الثاني تمثل بداية عهد 
من القوة والازدهار شهدتها مملكة هرموز ٠‏ اذ بدأت تحلل فى العامة 
السياسية والاقتصادية محل جزيرة قيس بعد ان زال منها حكم الطيبين › 
على ان عهد تهمتن الثاني بالرغم من ذلك لم يخل من بعض المشاكل الداخلية٠‏ 
فشي ربیع عام ۱۳٤١/۷٤۵‏ وخلال غیأابه عن جزيرة هر موز » دېر اخوه 
نظام الدين كيقباذ ثورة ضده في الجزيرة ونصب تفقسه على اثرها ملكا 
فيها » ولم تنجح محاولات تهمتن لاستعادة عرشه › الا بعد الوفاة المفاجشة 
لاخيه كيقباذ ٠‏ وقد خلف ولدين هما شادي وشنبه‌اللذين عجزا عن ‌الاحتفاظ 
بالسلطة من بعده فهر با بالخزائن والاموال ومعهم عساكرهم الى جزر البحرين 
حيث سيطرا عليها ٠‏ لكنهما لم يركنا الى الهدوء بعد استقرارهما في البحرين › 
اذ تطلعت تفوسهما للسيطرة على جزيرة قيس ونجحا فيذلك حيثاتخذ شادي 
من قيس مر کزا لحکو مته ٭ وقت مئل هلا التوسع الذي فام به الاخوان شادي 
وشنبه تهديدا خطيرا لملكة هرموز › فجهز تهمتن ضدهما حملة بحرية 
هدفها استعادة قيس منهما » الا انه فشل فى حملته الإولى ٠‏ وعندما عاود 
الكرة في حملته ثانية نجحفي استمادة جزرية قيس » مما اضطر شادي الى 
الهرب واللجوعء الى جزر البحرين ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فأن الاخوين شادي 
وشنبه لم تقت في عضدهم هذه الهزيمة وواصلا الاستعدادات لاستعادة 
جزيرة قيس ٠‏ وعندما تهيئت لهم الظروف انطلتا من جزيرة البحرين بحمله 
بحرية كبيرة تمكنا بها من الاستيلاء على قيس ثم انطلقا منها لاكمال مما 
اعتزما احتلاله من اراض ٠‏ ومن الطبيعي أن يتحرك عمهما ملك هرموز 
قطب الدين تهمتن الثاني لصد هذا الخطر الداهم على ملكة » وقد تمكنن 
بعد معارك بحرية عديدة من استرجاع ما استوليا عليه من مناطق وخاصة 
جزيرة قيس ٠‏ وكان من نتيجة هذه الهزيمة التي حاقت بالاخوان ان تسار 
بينهما النزاع » اذ أن شادي قد حمل اخاه شنبه مسؤولية هذه الهزيمة مما 
اضطر الاخير على الهرب من البحرين والالتجاء الى شيراز ٠ )١(‏ 

ومن الجدير بالدكر ان ابن بطوطه عندما زار جزيرة هرموز عام 
T1/YEY‏ كان ملكها قطب الدين تهمتن الثاني مشغولا بحربه مع ابناء 

۰ ~~ ۱*۸ 


| به . و قد قال اين بطو له بان شه أالحرب قد سست د ر را یسا لتحارة 
الخليج الع بي و خصو صا لیلاد النحرين › التي قال عنها بان معظمها قد 
تخر ب أتعر ضها أهحمات شادي و سنه (۱۴۳( 


خا صة وسکان ا البحرين عمو ما من هلكه الحروب . إل انه ينهم من ن کل 
بلاد الىحرين وقاموا بعدة هجمات عليها الا اأتهما صدوا فى جميمع هجا تهم 
هذه ٠“‏ وكانت النتيجة إن اصيبت بلاد البحرين باضرار مادية كسرة 


LA‏ حاول شادي الاستفادة من هدا الظرف فانطلق بحملة بحر به جد يدة من 
جز یر ٩‏ البحر ين و تمکن ہو اسطتها من الاستيلاء على جز ير قىس . و کان 
على ملكت هر مو زر | لحد يد تورانشاه الذي اعق والده ةه في الحكم ٤‏ أن ج 
الوضع مع ايلاء عمد لذا ققد جرد حعلة ضد شادیو تمکن بعدمعارك مسن 
صر ده من فقس و ا ضطر د للهر ب الي حر بن 3 التحرين . ولم تمصي ألا دة 
قصسرة على عودته أل الىحر ين حتی واقاأه الاجل مخلفا ولدا صىغىر اأ 


وعندما عليم تورانشاه بوفاة ابن عمه » لم يتحرك نحو البحرين بل انه اعطى 
حکم الحزيرة لابن شادى الصغيسر °٠‏ الا أن شنب الدي كان يراقب الموقف 
عن كثب وهو في شيراز » سارع الى جزيرة البحرين واستولى على اللطة 
فيها بعد إن قتل ابن‌اخيه ونكل بقسوة بكافة اتباع اخيه ممن كان قد وقف 
ضده عندما تنازع مع اخيه ٠‏ لقد اشاع شنبه الرعب في الجزيرة فاخت 
يهرب منها سكانها خشية من بطشه ٠‏ وفي هذا الجو الارهابي الذي خلقته نوازع 
شنبه » اخذ زعماء جزيرة البحزين يتحركون ويتكتلون لازاحته عن كاهلهم 
وتخليص الجزيرة من السيطرة الغارجية واعادة الحكم فيها الى زعمائها 
| للاصلسسن ٠‏ ويفهم مما ورد في الشاهنامه انه كان في جزيرة البحرين للا ند 
زعماء بأرزين لهم ثقلهم في الحياة العامة ٠‏ الاول هو الشيخ احمد بن راشد 
ابن [ مانع بني عصفور ] زعيم بني عصفور من عامر ٠‏ والثاني على بن 
و نحمك النهلوان والدي کان شنبه قد اودعه السحن لان اتجاهاته فيما يدو 
معادية لشنبه وللحكم الاجنبي في الجزيرة هذا ومن المحتمل ان لقب البهلوان 
الذى يحمله على بن محمد يعود لكونه قأائدا لقوافل الحج ٠١‏ اذ ان كلسسة 
البهلوان تأتي بالفارسية بمعنى البطل والشجاع › كما تأتي بمعنى امي الحج ٠‏ 
واذا صح ما ذهبنا اليه من ان هذه الكلمة قد استعملت لقبا له بممناها الثاني 
فلا بد یکون على بن محمد من اصحاب الثروة والنفوذ في الحزيرة بالاضافة إلى 
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احتمال وجود صلات واسعة له مع زعماء بني عصفور وبقية زعماء القبائل 
العربية لا يتطلبه نجاح قيادة قوافل الحجاج من وجود مثل هذه الصلة ٠‏ 
ومهما يكن من امر فان ميوله السياسية والتي سوف تظهر فيما بعد ربما تعزز 
ماذهبنا اليه ٠‏ اما الرزعيم الثالث فهو الاير عجيب ط48۴ والدى نميل 
اليه ان هذا الاسم ربما قد حرف عن اصله نتيجة لترجمة الشاهنامه الى 
اللغات الاجنبية ٠‏ وان الاسم الاصلي له قد يكون عجيل او عقيل ٠‏ وعلى كل 
حال فأن الامير عجيب إو عجيل كان اسبق زعماء البحرين للعمل ضد شنبه ٠‏ 
اذ جمع اتباعه وهاجم شنبه في قصره وتمکن من اقتحامه وقتل شنبه ۰ وبدلك 
إاصبحت السسلطة في الجزيرة في يديه ٠‏ الا انه رأى بانه لكي يستتب الام 
له لايد من الحصول على تأييد اصحاب النقوذ القوى فيها ٠‏ فسارع للاتصال 
بعلي بن محمد البهلوان ٠‏ الذي كان اطلق سراحة فور نجاح انقلابة 
و كاشفة بنواياأاه في الاستقلال بالبحرين وطلب منه الدعم والتأييد ٠‏ الا آن 
البهلوان سرعان ما خيب اماله واصر بدلا من ذلك على ان تضم جزيرة 
البحرين الى بقية بلاد البحرين كما كانت في السابق وان يعود الحكم فيها الى 
بني عصفور العامريين الامر الذي جعلهما يفترقان في الهدف والعمل » ومن 
الطبيعي ان تكون وجهة نظر الشيخ أحمد بن راشد زعيم بني عصفور قي 
جزيرة البحرين متطابقة مع وجهة نظر البهلون ٠‏ لذا فقد اخذا يعملان معا 
في هذا السبيل ولكي يتحق لكل من الشيخ احمد بن راشد وعلي بن محمد 
البهلوان با يهدفان اليه قام هذان الزعيمان بالدهاب الى القطيف داتصلا 
بحاكمها الشيخ ماجد وطلبا منه العون للتخلص من الامير عجيب او عجيل 
وضسم جزيرة البحرين الى القطيف ٠‏ الا ان موقف حاكم القطيف الشيخ ماجد 
کان مناجئًا لها عندما رفض طلبهما لشکوکه فی نوایاهما » معتقدا بان 
هدفها الحقيقي هو الاستيلاء على السلطة في جزر البحرين والاسستقلال 
فيها » لذا فقد فضل ان تعود الجزر الى سلطة مملكة هرموز وان يحافظ على 
علاقة التبعية ممها لذا قام الشيخ ماجد بأعتقال هذين الزعيمين وارسلهسا 
مخفورين على ظهر سفينة الى الامير تورانشاه ٠‏ والواقع فان الموقف الذى 
وقفه حاكم القطيف من الشيخ احمد بن راشد زعيم بني عصفور في البحرين 
ومن حليقة البهلوان ليؤكد عمق الخلافات بين زعماء بني عصقور » وهذا 
ماعبر عنه ابن فضل الك العمرى وهو يتحدث عن وضع زعماء بني عصقفور 
حينما قال ٠٠٠‏ الا ان الكلمة قد صارت بينهم شتى » والجماعة 
متفرقة ٠ )١١(‏ وبعد اطلاع ملك هرموز تورانشاه على احداث البحرين 
سارع اليها على رأس قوة بحرية ›» وبصحبته الشيخ احمد بن راشد وعلي 
بن محمد البهلوان ٠‏ فما كان من الامير عجيب الا ان سارع لاستقباله وقدم 
له فروض ألطاعه » والتمس منه تكليفه بحکم جزر البحرين مقابل الخدمات 


(١‏ ہے 


التي قدمها بقضائه على شنبه ۰ 

الا انتورانشاہ كما يدو لم يطمئن الى نواياه » وانما کان يعتزم 
احكام سيطرته على الجزيرة لذا فلم یکتف برد طلبه بل هدده بأو خم العواق ٠‏ 
فما كان من الامين عجيب ( عجيل ) والخطر يهدد حياته » الا ان هرب من 
المنامه ميناء البحرين الرئيسس - واخثفى في احدى القسرى في 
٠الجزيرة‏ »> ل؟ کن مکان اختفائه اكتشف فقبض عليه حيث اعده ٠‏ 
اما الشيخ احمد بن راشد وعلي بن محمد البهلوان فقد اطلق تورانشاه 
تز الحهما بعد ان كان قد استرضاهما ٠‏ امضى تورانشاه فترة من الزمن فى 
جزر البحرين كان خلالها مشغولا بترتيب الاوضاع فيها بالشكل الذي يمنع 
تکرار ماحدث فی السابق ۰ على ان تورانشاه نفسه ‏ والدی يتسب اليه 
تاليف كتاب الشاهنامه المكرس لتأريخ ملوك هرموز - لم يذكى لنا الوضع 
السياسى والادارى التدى استقرت عليه الامور فى البحرين ٠‏ وهل عين عليها 
حاکما من افراد اسرته يخضع له مباشرة» ام انه جعلها تابمة الى خاكم القطيف 
الدئ ابدى اخلاصا وطاعة ل ؟ 


) ومهما یکن من امر فان تورانشاه بعد ان اكمل مهمته في البحرين 
غادر ها الى القطيف حيثاستقلبه بترحاب شديد حاكمها الشيح ماجسد 
وقد وصفت الفترة التي قضىا ها في القطيف بأنها فترة راحة واستجمام 
علي انه كمايبدو قداستهدف من‌هذه الزيارةتأكيد تبعية كلمن القطيفوالحسا 
الى مملكته ٠‏ وبعد أن تأكد لتورانشاه استقرار الامور في يلاد البحريسن 
بالشکل الذى يريده » غادر القطيف الى جزيسرة البحرين و متها ا 
جز يرة هرهوز حيث مقر ملکه(١۱١)‏ “ان الام الهم الذي نفتقر اليه بخص ص 
احداث بلاد البحرين هو معرفة تار يح حدوتها ٠‏ فتورانشاه الملك المؤرح 
لم يش الى ذلك ۰ الا انه من المحتمل انها وقعت فيما بين العقد السادس 
والسابع من القرن الثامن/ الرابع عشر ٠‏ هذا ومما يجدر ذكره »> أن اللك 
المؤرخح تورانشاه قد توفي عام ۱۳۷۰/۷۷۲ ۷۱ بحسب مارواه نظنزی 
وعام YY Y4‏ ۸ بحسب مارواه تکسیرا ۰ اما منجم باشي والذدی 
اعتمد فيما كتبه عن ملوك هرموز على القاضي غفارى » فقد ذكر انه 
توفي عام )١( YAT YAR‏ ۰ 

و ٻقي ان نقول إن كتاب الشاهنامه يمثل مصدرا قيما لعرفة تأريت 
القوى السياسية في الخليج الع بي خلال الفترة التي تطرقنا اليها في 
بحثنا هذا وقد القت المعلومات التي زودنا بها هذا المصدر الثمين الضو 
على هوية القوى العاكمة في بلاد البحرين وطبيعة صلتها بمملكة هرموز٠‏ 
ومن الوؤاضح ان بلاد الىعو‌ین کانت لاتزال دحك کم في هذه القترة من قبل بني 


۱١١ 


عصفور المامريين الأمر الذي ينفي الرواية القائلة بأن حكمهم قد زال 
في هذا التاريخ من بلاد البحرين وحل محله حكم بني جروان ۰ وهذدا ما 
سوف نتعرض له بالنقد عند الحديث عن زوال حكم بني عصقفور ٠‏ 


و پلاد البحرين والوقوق با في حدود تهاية الصف الاول ٠‏ من ن القرن الال 
ہی بلاد البحرین ٠‏ على ان نعاود الحديث فی هذه الملة خلال القت أ 


اللاحتة حقة وذلك عند بحشنا عن الدور الثاني لحكم بني عامر تحت زعامة 


لابد لنا ابتداء من نفي ماذكره النبهاني من ان جزر البحرين كانت 
قد خضعت لحكم تيمورلنك )١١(۰‏ ان ماذهب اليه النبهاني لایستند الى د لیل » 
فنظام الدين شامي و شرف الدين يز دي إللذان الفا في سيرة تيمورلنك لم 
بوردا أية اشارة في هذا الصدد ٠‏ فكل ما اوردا ذكره هو وصول قوات 
تيمو ر لنك الى سواحل الخليج المربي › فتیمورلنك ارسل عام ۱۳۹۳/۷۹۸۱ س 
٤‏ حملة عسكرية بقيادة حقده امیر زاده محمد سلطان ٻن جهانكير » نحو 
اقليمي فارس وکرمان حیثٹ استطاعت اکتساح مدنها وقلاعها والموانيء 
المطلة على الخليج المربي ووصلت في تقدمها الى ذلك الجزء من كرمان الذى 
یسمی موغستان او هرموز القديمة ويعتبر جزء من مملكة هرموز مما اضطر 
ملك هرموز محمد شاه الى الهمرب من جيوش تيمورلنك والاعتصام 
بحزيرة هرموز ٠‏ ولما كانت جيوش تيمورلنك لاتملك السقن فأنها وققت 
عاجزه عن احتلال الجزيرة » ومع ذلك فأن محمد شاه اضطر الى دفع مبا لسغ 
كبيرة الى حفيد تيمورلنك لقاء الاعتراف به حاكما في هرموز ٠‏ 

ان هذه الرواية عن علاقة تيمورلنك بالخليج المربي يؤكدها ايضا 
تطنزي المعاصر للاحداث ومثل ذلك يرد عند منجم باشيى وليس هناك من 
رواية البتة يفهم منها خضوع بلاد البحرين او جزء منها لنقوذ 
تيمورلنك )١۸(‏ ونيد القول بأنه لا يمكن لقوة خارجية لا تمتلك اسطولا 
قويا من اخضاع بلاد البحرين ٠‏ 

ومن المفيد هنا ان نلقت النظر الى حقيقة كانت قائمة وهي أن ملوك 
هرموز كانوا قبل غزو تيمولنك وبعدها يقومون بدفع مبالغ من الال من 
سکام كرمان وفارس من المظفريين وبني اينجو » بشكل منتظم تاره وغيسسس 
منتظم تأرة اخرى وذلك بحسب ما تقتضيه الظروف العامة ٠‏ وبالرغم من ذلك 
لايمكن التول بأنبلاد البحرين التي تدين بالتبعية ملوك هرموز فيذلك الحين. 
خاضعة بشكل مباشراو غير مباشر لحكام تلك الجهات“والواقع فأن الاعتبارات 
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الاقتصادية والسياسية هي التي ترغم امراء بلاد البحريسن على ان يدينوا 
بالتبعية لمن يمتلك قوة بحرية متفوقة في مياه الخليج العربي › للا يؤدي 
وقوفهم في وجه هذه القوة الى الحاق ضرر كبير ينشاطهم التجارى › بأعتبار 
ان بلاد البحرين تشكل حلقة الصلة مابين الطرق التجارية البحرية والس بة 
او الى اضعاف مركزهم العسكري تجاه خصومهم السياسين في الداخل ٠‏ 

ومن المفيد ايضا ان نورد ماذكرته بعض المصادر ان تيمورلنك بعند 
استیلائه على بغداد عام ۱۳۹۳/۷۹١‏ قام بأرسل حملة عسكرية الى البصرة 
بقيادة ابنه ميرانشاه › الا أنها منيت بهزيمة كبيرةفيها واسر ابن تيمورلنك ° 
ان الذي يهمنا من هذه الواقعة هو ان المصادر قد ذكرت بأن الذي هزم جیوش 
تيمورلنك في البصرة اسمه صالح بن جولان ٠ )١(‏ وقد وصف صالح هذا 
بأنه صاحب البصرة والبحرين » وانه كانت تلتف حوله أعداد كبيرة من عرب 
البصرة والبحرين ٠ )1١١(‏ 

ومهما يكن من امر فأن هذه الحادثة تفيد بآن عرب البحرين قد قاوموا 
جيوش تيمورلنك في البصرة » واذا كان تيمورلنتك قد نجج أخيرا في الاستيلاء 
عليها فأنه لم تردنا اشارة تفید بقیامه بهجوم بری على بلاد البحرين ٠‏ 

ان مانملکه من شواهد تدل على ان بلاد البحرين قد استمرت خلال 
القسرن التاسع/ الخامس عشر تدين بالتبعية ملوك هرموز ١‏ فالسخاوي 
( ت ٠١١۷/۹٠١‏ ) عندما ترجم لقطب الدين فيروزشاء وصقه بأنه ملك 
هرموز والبحرين والحساء والقطيف » كما ان السخاوى نفسه قد وصف ايضا 
سيف الدين مهار الذي اطاح بحكم والده فيروز شاه سنة ۸1۹ EY‏ > باه 
صاحب جزيرة هرموز والبحرین (۲) ۰ اما جعقری فقد ذکر عند حديثه 
عن سیف الدین مهار بآنه قد قام بأرسل حکام من قبله الى مناطق عدیدة)وذکر 
من بينها القطيف والبحرين ٠ )١١(‏ ويعطينا منجم باشي صورة أاخرى عن 
الموقف ٠‏ فعند حديثه عن الانقلاب الذى دبره سيف الدين مهار ضد والده الذى 
كان متفيبا في المج قال بآن سيف الدين بهار قد استولى على جيرون 
والبحرين وعمان والقطيف وقلهات رهرموز ومنوجان وغيرها وضبط 
البلاد (۱۲۳) ۰ وما هو جدیر بالذکر ان حاكکم قلهات فخر الدین تورانشاه 
قد قام بثورة اطاحت بحکم اخیه سیف الدین مهار عام ٠.۴۷ _ ۱٤۳٩۹/۸٤١‏ 
ان ثورة فخر الدين تورانشاه ضد اخيه قد تمت بتحريض ومساندة منزعمأء 
المرب الدين كان هدفهم فيما يبدو اضعاف الاسرة الحاكمة في هر موز والتخلصس 
من تحكمها في بلادهم (*"') ` 

ان فترة حكم فخر الدين تورانشاه في هرموز تمل بداية انحسأر وضفف 
في نفوذ مملكة هرموز ›» وتمثل ايضا انكماشا في نفوذها على بلاد البحرين › 
حتی انتهى الامر اخيرا الى استقلال تلك البلاد على يد أحد بطون بني عام 
وهم بنو جبر ٠‏ وهذا ماسوف نتطرق اليه في الجزء الثاني من هذا البحث ٠‏ 

~۳ 


) ~۹٩ 
نهاية الامارة العصفورية‎ 


على الرغم من افتقار نا .الى الحد الادنى من الادة التأر رة التي من 
خلالها يمكن ان نتلمس طريقنا في ظلمة الفموض الذى يلف بلاد البحرين 
خلال الفترة التي نتصدى لكشفها . الا. آننا نمتلك بعض ادوات التصوز لا 
نتوقع ان يكون قد حدث ببلاد البحرين » مستهدين بضو الدراسات الاجتماعية 
التي نشرث والتعلقة بقوى سياسية واجتماعية. مماثلة في ظردفها الاقتصادية 
و بناءها الاجتماعي والتحولات التي مرت بها » مع اوضاعالامارة العصفورية > 
على الرغم من وجود التفاوت الز مني في احداٹهما اذ انه مع الشات النسبي 
لظطر وف التحولات الاجتماعية والسياسية » يكون للثغاوت الزمني تأر 
محدود (۱۲۹) ۰ 


عند بحثنا في العلاقة مابين بني عامس والعيونيين اشرنا الى روز حول 
هام في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لبني عامر " +٠‏ قبعد .ان كانت وسائل 
انتاجهم الرئيسة ».التي د يتساوون في الانتفاع بها تعتمد على المراعى و مصادر 
الاه وترفدها عمليات الغرو والتي يرافقها عادة المسلب وا > وکفلك 
ارغام قوافل الحع والتجارة على دفع الاتاوة هم > اصبحوا منف القرن الثاني 
عشر يتغلغلون فى آرياف بلاد البحرين .وسواحلها » فأمتلكوا المزار ع والبساتين. 
وعيون المياه والسفن البحرية ومغاصات اللؤلؤ “كما أخذت تبرز فيما بينهم 
افخاذ وبطون تلتف حول هذه اأزعامة القلية او تلك »كما أن هذه الزعامات 
اخت كل منها يقف يقوته العسكرية الى جانب احد الحكاح العيو ديين العد ید ين 
التنافسين على السلطة » وذلك كل حسب ما تمليه عليه مصاليه : 


ان کل هذه الظواهں تعني بان الاطار الاجتماعي الرعوى لبني عام قد 

اخذ يتیدل ويتفكك ٠‏ فبعد إن كانت الروابط الاجتماعية تدور حول الرابطة 

القبلية الواسعة اصبحت هذه الرابطة غير وثيقة ثم تلا ذلك تطور ر مسي مم 

فی حیات ہنی عامر » قالضيروراث الحربية الجديدة والنزاعات فيما يما بينهسم 

وال على ضمان حماية وسائل انتاجهم و مصبالحهم الجديدة قں ادی ال 

بروز سلطة سياسية اتخذت شكل الامارة التى اقامها الشيخ عصمفور بن راشد 
شملت بلاد البحرين واجزاء من تجحد وعمان ٠‏ 


ان نجاح قوة قبلية بتأسيس سلطة سياسية في بقعمة يسودها الطابع 


القبلي » يعني العمل على انهاء المساواة في الانتفاع بوسائل الانتاج على ' 
الاس الشلة. لانه من غير الممكن ايجاد الموازنة بين ادعاءات القوى القبلية 


١٤ 


ومصلحة الاسرة الحاكمة الجديدة ٠‏ فالدولة تعمل على توسيع سیطر تھا 
الاقتصادية وتطوير اللكية الخاصة وتنشيطل المصالح التجحارية والفعاليات 
الاقتصادية المختلفة»و كذلك تنظيم استيقاء الضراأئب وحماية المنتجين “٠‏ كماانها 
من الجهة الاخرى ترفض الاعتراف للمجاميع العشائرية بحق الانتغفاع واياها 
على قدم المساواة بکل ذلك »مما يودي في کٹیر من الاحيان أ حدوث التز اعات 
فعالة الشقاق العمشائرية حالة ملازمة لمل هذه المجتمعات » لان كل مجموعة 
من البطون لاتعترف بحق اي مجموعة قرابية بان تنقرد دونها بأحتكار السلطة 
والانتقاع بالموارد ٠‏ اذ علينا الا نتوقع بان التحولات التي ادت الى قيام الامارة 
العصفورية فى بلاد البحرين والتطورات الاجتماعية التى رافقت ذلك › كانت 
قد مست بالتغير المجاميع العشائرية القرابية بشكل رئيس وانها دمرت كيانها 
الاجتماعي ٠‏ فسلاحها كان لايزال كامنا وموجودا › الامر الذى يودي في بعض 
الاحيان الى تمردها كلما شعرت بعدم انسجامهامع كيان الدولة ٠‏ على انه يجب 
ان نستدرك ونقول بان المجاميع العشائرية من الافخاذ والبطون تعترف من 
الجهة الاخضرى › وفي آي مستوى اقتصادي واجتماعي كانت › بارتباطها 
بمجموعات اوسم من خلال رابطة النسب الاكبر » وبالاهمية الكبيرة للشيخ 
الذي يمثل وحدتها المسكرية › على انه من الخطاً في تصوراتنا لطبيعة موقف 
السكان في بلاد البحرين من السلطة الحاكمة » ان يقتصر حديثنا على بطون 
وافغاذ بنى عامر » علينا ان نبدي اللاحظات ايضا بخصوص طبيعة الروابط 
التي تربط فيما بين السكان المستقرين ثم بما ير بطهمبالسلطة الحاكمة 
وطبيعة موققهم منها 


ان السكان المستقرين في بلاد البحرين سواء اكانوا في المدن 
والقرى والواحات ام على سو احل الخليح تر بطهم روابط اقتصادية واجتماعية 
بالسكان القبليين » فهم يتحولون من خلال الانصهار والاندماج البطيء الى 
و حدة كبيرةذات صلةقر بى ٠‏ على انالسكان المستقرين‌انفسهم من الجهةالاخرى 
- على الرغم من وجود الملكية الخاصة للارض وما ينتج عنها من تمايز في 
الثروة والمراتب الاجتماعية ‏ يتحدون في روابطهم ويتكتلون بحسب المدن 
والاحياء والقرى » ويثور بينهم النزراع على اساس هذه التكتلات ٠‏ كما انهم 
قد يتكتلوان في قوتهم البشرية والمادية بحيث يصبحون من القوة في بعض 
الفترات بالشكل الذى يمكنهسم من السيطرة على القائل المحيطة بهم > أو 
يقيمون تحالقات معهم ٠‏ 

على ان الملاحظة الاخرى الجديرة بالاشارة بخصوصالسكان المستقرين»› 
هي ان ضروب النشاط الاقتصادي الختلفة التي يمار سو نها تتطلب توافر 
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الأمن والاستقرار » اذ يدون ذلك لايمكن للنشاط الاقتصادي أن بزدهر › 
نا فهم پساندون الحكم الذي يحقق لهم ذلك > فمصلجتهم الخاصة اذا ذات. 
مصسلة بمصلحة السلطة السياسية القهرية ٠‏ وكثيرا ما تلجاً الاسرة العاكمة 
إلى توثيق صلتها بقطاعات السكان المختلفة وتدعيم مركزها بينهم » عن 
طر يق المصاهرات المتعددة الجوانب ٠‏ 


على انه يجب الا يغيب عن بالا في إن طوائف السكان المستقرين 
يتباينون في درجةولائهم للسلطة › فاذا كان من السهل اضطهاد القلاحين 
واستغلا لهسم من قبل الأسرة الحاكمة نظرأً لارتبامل تشاطهم الاقتصادي 
بالملكيات الزراعية الثابتة » فان طوائف التجار والصناع تتميز ولاءاتهم 
عموما بعدم الثبات » اذ كثيراً ما يلجأون الى تبديلها تبعاً لموازين القوى 
و مصالحهم الخاصة ٠‏ فأى تبديل في خطوط المواصلات التجارية او زيادة 

في الضرائب التي يفرضها الحاكم عليهم » او بروز هيمنة لقوى 
جديدة منافسة في منطقة اخرى داخل البلاد او خارجها »> كل ذلك يحملهسم 
على تبديل في مواقفهم ويتمثل في اخذهم اموالهم ورحيلهم » ما نحين ولأهم 
لركز القوى الجديد ٠‏ فهم بلك يشبهون الجتود الاجراء والعبيد الذين 
يهجر ون اسيادهم عندما يضعقون * كما انهم من الحهة الاخري, بعكس اليبدو 
في E‏ > اذ ان الآأخير ين دیقی ولاوهم تاہتا تسيا لقبيلتهم ولا يمتحون 


ولام لابه ڏو 5 على حسابپب ولاتهم لقبيلتهم - 


وبما ان احدى مصادر الثروة الرئيسة قفي بلاد البحرين تعتمد على 
النشاط التجاري وما يجلبه من فوائد من خارح البلاد » كان على حكامها ‏ 
من اجل الثروة ‏ ان يتنافسوا من أجل السكان مثلما يتنافسون من أجل 
الارض ° ففي السياسة في بلاد البخزين لابد ان يعطى للسكان بالغ الاأهمية 
انهم مدر تروة البلا ˆ 


لاشات بان التصور الذى قدمناه سوف يساعدنا الى خد ما في تفمهم 
التفاعلات والتحولات والصراعات التي کانت تحدٹ في بلاد البحرين في ظل 
الامارة العصفورية والتي أدتفي النهاية الىالتفكك السياسي والائسلال تم 
الى زوال سلطتهم من البلاد د ۰ وبا بقي لدینا الا ان نستعرض ما توف ں پا 
من مادة تاريخيه شحيحه ۰ 


ان الذى نميل اليه هو ان الشيغ عصقفور بن راشد خلال جهوده لانتؤاع 
السلملة من العيونيين والسلغريين والفترة التى اعقبتها » کان قد کسب الى 
حد كبير تأييد ومؤازرة قطاعات عديدة من السكان المستقرين بالاضافة الى 
معظم بطون وافضاف بني عامں واستوطلا ع ان يافهم حول حكمة > والذی يدو 
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لنا ايضا ان الشيخ عصفورا كان قد اشرك في السلطة بعص بطون بني 
عامر اضافة الى اسرته » فعلى الرغم من انه كان قد وزع السلطة في 
بلاد البحرين واليمامة على اولاده » فأنه قد اشرك الشيخ مانع بن علي بن 
ماجد بن عميرة في حكم البلاد » كماانه كان قد اشرك قبل ذلك في 
السلطة الشيخ ابا عاصم بن سرحان بن محمد بن عميره ٠‏ ومن المحتمل انه 
خلال النصف الثاني من القرن السابع/الثالث عشر » لم تكن هناك نزاعات 
تذكر حول السلطة ٠‏ الا انه خلال حكم اولاد الشيخ مانع بن عصفور في 
النصف الاول من القرن الثامن/الرابع عشر › انفجرت النزاعات حول 
السلطة » فالقلقشندى ينقل لتنا عن ابن فضل اس العمرى وصفا لاوضاع 
بلاد البحرين خلال تلك الفترة » حيث يقول بان ( الامرة فيهم في اولاد مانع 
الى بقية امراء منهم وكبراء لهم » وبلادهم ما بين العراق والحجاز » ولهم 
قصور مبنية وأطام علية وريف غير متسع » الى ما لهم من النعم والاشية 
والحاشية الفاشية ٠٠٠٠‏ ) ثم يضيف القول ( الا ان الكلمة قد صارت بينهم 
شتىء » ولجماعة متفرقة )٢(‏ ثم ان ابن فضل الك العمري يورد لنا 
قائمة تتضمن اسماء عدد كبير من امراء بني عصفور اضافة الى اسماء امراء 
لمرب البصرة والبحرين من غير بني عصفور * وقد قسم هؤلاء الامراء الى 
ثلاث مراتب حسب أهمية نفوذهم السياسي والقبلي ٠‏ وقد جعل في المرتبة 
الاولى من هؤلاء الامراء أثنين من اولاد الشيح مانع بن عصفور » وهم محمد 
وحسين * وقد ضمن هذه المرتبة اسماء نرجح ان يكونوا من امراء عرب 
البصرة ؛ وهم صدقة بن ابراهيم بن ابي دلف وعلي بن منصور ` 

اما المىتبة الثانية » فقد ورد فيها اثنان من اولاد الشيخ مانع بن 
راشد وهم بدران وراشد »> اضافة الى مانع بن بدران » وكلبي‌بن ماجد بن 
بدران ومانع بن علي > كما تضمنت هذه المرتة اسماء يبدو انها من أمراء 
عرب البصررة وااليادية » وهم رومي ين ابي دلف‌وزين ابن قاسمويوسقف بن قاسم 
وسعید بن معدی وعیسی بن عرفه وظالم بن مجاشع واسماعیل بن صواری- 
واخيرا تأتي اسماء امراعء المىرتسة إلثالثة ونجد من بينهم عددا من أولاد. 
الشيخ مانع بن عصقور واحفاده وهم زيد بن مانع وحسن بن عظيم بن مانع 
رهلال بن يحي بن معمر بن مانع وموسى بن ابي الحسين ومحمد بن خليقة ٠‏ 
ولقد ورد ضمن قائمة امراء المرتبة الثالثة سعد بن مغامس )١(‏ وهو من 
امراء البحرين وسوف نشير الى دورة في الاحداث في حينه ٠‏ 

يتضح لا من القائمة السالفة كثرة امراء بني عام المنحدرين من 
نسلل الشيتح مانع بن عصقور بن راأشد وتعدد مراتبهم وأهميتهم ` الا أنه 
من المؤسف حقا ان ابن فضل الل العمري لم يعطنا تفاصيل اكش عن مركز 
کل واحد منهم في السلطة والناطق التي يسود فيها نقوذه ونو العلاقات 


۱۱۷ ہہ 


القائمة بينهم ۰ والواقع قأن عدم وجود الميداً الوراڻي الثا بت لتولية المشيخة 
ربما يكن خلف كثرة امرائهم وتعدد مشاحناتهم ٠‏ فالأمير في مثل هذه 
الكيانات يخلفه ابنه وربما عمه او أبن اخيه » وهذا يعتمد على القابلية 
الشخصية لكل فرد من افراد البيت الحاكم و على عدد المنضوين تحت لواءه 
من عشير ته واتباعه ٠‏ كما ان يمين الولاء الذي يؤديه افراد الاسرة الحاكمه 
والوجوه والاعيان للحاكم » ماهو في الواقع الا اتفاق يمكن فسخه » فليس 
له من قوة او قدسية ٠‏ لذا فعلى الحاكم في ظل هذه الظروف السياسية 
والاجتماعية ان يلجا الى استخدام الاجراء والعبيد لحراسته لکي يشعر 
بالأمان اذ انهم اكثر اطاعة له » فلا ينظرون اليه على انهم على قدم المساواة 
ممه » مثلما ينظر اليه افراد اسرته وعشيرته الذين يطالبونه باشراكهم في 
السلطة والسمعة والثروة ٠‏ فالظروف المشار اليها تدفع الامير اذا لتكوين 
هته القوة الخاصة ذات التركيب الاجتماعي المقطوع الجذور 
او الضعيف الالتصاق بالواة قع القبلي السائد » مما يسهل عليه استخدامها في 
حقظ الامن وجمع اشراب فهر خدام الشيخ او رجاله ( رجاجيل الشيخ ) 
الذي یحیطون به ویحمونه ۰ 


كما ان لجوء الامراء العصفوريين الى اتخان المبان المحصنة مستقرا لهم 
لحاشيتهم ‏ وان کان ذلك يدل على تحول اجتماعي في حياتهم ‏ ما هو في 
الواقع الا تمبير على عدم شعورهم بالامان من خصومهم السياسيين »فأحتاطوا 
لانقفسهم بالسكن في القصور والحصون ٠‏ وهذا ما عير عنه ابن فضل اله 
اا ی الا بقوله « ٠٠7‏ ولهم قصور 
مبنية واطام عليه ٠٠‏ وألحاشية الفاشيه ***» 


والواقع فأن عملية تكوين السلطة السياسية تمتمد على التطور الحاصل 
في الاداة الوحيدة للقوة » وهي القوة المسكرية »› ولم تظهر سلطة سياسية بدون 
ظهور قوة عسكرية الى جانبها ٠‏ على ان التركيب الاجتماعي للقوة المسكرية 
ما هو ألا نتاج البيئة الاقتصادية والاجتماعية اي المادة البشرية مع بنائها 
الثقافي وتر کيبها الاجتماعي ومقاهيمها ٠‏ 


على انه يجدر بنا ونحن نستعرض عوامل تفكك السلطة السياسية لامارة 

العصغفوريين ان نشير الى اثر القوة السياسية الخارجية ٠‏ اذ ان ظهور القوى 

البحرية التجاريةفي مياه الخليجالعر بي كالطيبيين في مقاطعة فارس وجزيرة 

قيس وكذلك مملكة هرموز » ريبما لعبت ادوارا رئيسة في هذا الخصوص ˆ 

فالتنافس بين امراء بني عصقور حول السلطة وخشية بعضهم من بعض ربما 

دفعهم الى التسابق في طلب الدعم الخارجي من هذه القوى التي سوف ترحب 
11۸ — 


بالتأكيد بمثل هذا الطلب لبسط نفوذها على بلاد البحرين ٠‏ كما انه لايد ان 
نشي بان تحكم هذه القوى البحرية في تجارة الخليج المربي هو مصدر تهديد 
خط لكيان بلاد البحرين ولازدهار اقتصادها فيما اذا لم يقم حكامهاعلاقة 
سياسية مع هذه القوى تلت العلاقة التي انتهت في احيان كثيرة الى اخضاع 
البلاد الى توع من التبعية الاقتصادية والسياسية ٠‏ ولعل فيما م بنا ما يغنى 
عن اعادة التوضيح ` 


بقي علينا ان نناقش تأآريخ زوال امارة المصقوريين وان نتحدث عن 
القوى التي تم على يديها ذلك › والفترة الزمنية لوقوعة ٠‏ 

أن ما تملکه بهذا الأخصوص هو نص وأحد اورده ابن حجر المسقلاني 
نستشف منه أمورا كثيرة »› فعندما ترجم ابن حجر لابراهیم بن جروان قال عنه 
( ابراهيم بن ناص بن جروان المالكي من بني مالك بطن من قريش › صاحب 
القطيف ١انتزع‏ جده جروان الملك من سعيد بن مغامس بن سليمان بن رميثه 
القرمطي في سنة ۷١١‏ » وحكم في بلاد البحرين كلها » ثم لما مات قام ولده 
تاصر مقامه » ثم قام ابراهيم مقام ابيه » وکان موجودا في العشرين وثماني 
بائة »> وهم من كبار الروافض ) (۳۸') ٠‏ 


ان هذا النص لم نمثشر على ما يؤيده أو ينفيه او يصححه » وقد 
أعتمده بمض العاصرين ممن مروا بتأر يخ هذه القفترة مرورا عابرا »›» وقلوه 
بدون ادنی تمحيص لأفتقارهم الى ادوات تجریحه ۰ على اننا سوف نقف 
النصس ٠‏ 

على الرغم من ان ابن حجر في هذا النص لايشير بشكل مباشر الى 
ما يتعلق بأمارة المعصقوريين الا أنه یفید نا بهذ ا الخصوص . فهو يورت 
بآن جر وان قد انتز ع بلاد البحرین من سعيد بن مغامس عام ۱۲۰۵/۷۰0 
١ ٠١‏ ومعنى ذلك ان سعید بن مغامس كان قد انتزع تلك البلاد او 
جزءا منها من العصقوريين ٠‏ فمن يكن سعيد بن مغامس هذا ؟ يمكن ان 
التي آوردها ابن فضل الالعمرى وذكرناها سابقا » اذ نجد من بين الاسماء 
اسم سعد بن مغامس فهل ان سعدا هذا ما هو في الحقيقة الا سعيد بن 
انه من الصعوبة الاجابة على مثل هذا الاحتمال ٠٠٠١‏ اما الاحتمال الثاني 

ہ١۹‎ 


مصادرنا الى ان قسما من هؤلاء قد استقروا في العراق ومارسوا نفوذا 
سياسيا واجتماعيا ودينيا واسما فيه خلال القرن الثامسن/الرابعم عشر » 
( المهدين الايلخاني والجلایری ) » ولمل الدور الذي لعبه الشريف أاحمسد 
بن الشريف رميثه بن ابي تمى في وسط وجنوبي العراق خلال هذه الفترة 
خير مثال على ذلك ۰ کما انه یرد ذکر اکش من شخص من احفاده في 
المراق ممن يحمل اسم مغامس )١١( ٠‏ والذى يهمنا من بين هؤلاءِ هو 
السيد مغامس الذي ذكر ابن عنبه ( ت ۸١١‏ ) بأنه من ابناء الشريف رميثه 
بن ابي نمى ( ت١٤۷‏ ) المقيمين في العراق » وقد يكون السيد مغامس 
هذا حفيدا للشريف رميثه ٠‏ ولقد اضاف ابن عنبه قائلا بأن للسيد 
مغامس عقب (۴۰() > م سکتٹ دون ان یصرح باسم أحد منهم ° والسؤال 
الذى يطرح نفسه هو » هل ان سعيد بن مغامس الذى ورد ذكره في نص 
ابن حجر هو من ابناء مغامس المنحدر من الشريف رميثه ؟ واذا كان كذدلك 
فكيف تسنى له ذلك ؟ للأجابة على ذلك هناك احتمالين › اما ان يكون السيد 
مغامس !و ولده سعيد قد انتقلوا من العراق الى بلا د البحرين فأصبح لهم 
نفوذا ومنزلة كبيرتين نظرا لانتمائهم العائلي › الأمر الذى مكنهم من انتزاع 
السلطة من العصقوريين ٠‏ أو ان سعيد بن مغامس کان قد استعان في 
الاستيلاء على السلطة في بلاد البحرين ببعض قبائل جنوبي المراق » وربا 
قد تم ذلك بتوجيه وتشجيع من الجلايريين الدين لهم الحكم في الممراق 
وايران ٠‏ الا ان سلطة سعيد بن مغامس بن سليمان بن رميثه هذا لم تدم 
طويلا لاحتمال ان تكون القوى الخارجية التى استعان بها قد انفضت مسن 
حوله نظرا لطبيمتها القبلية »> مما مكن جروان من انتزاع السلطة من يديه 
بالاستعانه بنفوذه داخل الاحساء ١ان‏ مما يعزز هذا الاحتمالفي كون سعيد 
بن مغامس من ذرية الشريف رميثه هو اولا ان ابن حجر قد وصفه بالقرمطي 
ولايد ان يكون المقصود بذدلك انه شيعي الم هب > أذ لايوجد للقرامطه قفي 
بلاد البحرين من بني عصفور وانه ينتمي الى احدى عشائر بني عقيل التي 
قبائل جنوبي العراق وخصوصا البصرة وبين قبائل البحرين › ولعل تماونهم 
معا ضد جيوش تيمورلنك عندما غزت البصرة خير شاهد على ذلك » وقد 
مر ذکرها ۰ الثاهو ما اورده العصامي من وجود اقربأء الشريف مكه في 
الحسا حتى القرن العاشر / السادس عشر ("') ٠‏ 

اما الاحتمال الثالث » فهو ان يكون صالح بن جولان الذي سبق وان 
ذکر تا بآنه قد قاوم جيوش تيمورلنك عند هجومها على البمصرة عام 
MEAL‏ والذي يوصف بأنه صاحب البصرة والبحرين هو الذي انتزع 
بلاد البحرين من بني عصفور وانه ينتمي الى احدى عشائر بني عقيل التي 

۳١ 


تقيم في منطقة البصرة ( بنو مالك › عباده » خقاجه ) او انه من امراء بني 
عصقفور في البحرين وقد مد نفوذه الى البصرة واقام فيها ٠‏ وعين سعيد بن 
مفامس نائبا عنه في بلاد البحرين » وان سعيد هذا قد انتهى بنهاية صالعح 
بن جولان امام يتمورلنك ٠‏ 

او ان یکون سعید بن مغامس قد استولى على بلاد البحرين منتهزاً 
الهزيمه التي منى بها صالح بن جولان صاحب البصرة والبحرين بعد ذلك 
امام جيوش تيمورلنك ٠‏ ان هذا الام لايتعارض وصلة القرابه التي من 
المحتمل انها تربط سعيد بن مغامس بشريف مكه رميثه » كما ان الاحتمال 
الثالث الذي ذكر ناه انفا متداخل مع الاحتمال الثاني 

اما النقطة الاهم في نص ابن حجر فهي التواريخ التي اوردها اذ هي 
ملفته للنظر و تحتاج الى مناقشه ˆ فالتوار یح الذي اورده ابن حجر کدايه 
لقيام حكومة جروان في بلاد البحرين هو عام ١ _ ۰ 0/۷٠٠١‏ ۰ اما تاریخ 
بداية حكومة سعيد بن مغامس فكان في مطلع القرن الثامن / الرابع عشر 
بحسب ما ذکره لشيس محمد العيد القادر )۳( * ان التواريح الانقة الدشس 
لا يمكن القبول بصحتها للاسباب التالية ٠‏ 


اولا / ان ابن فضل ب الممري الذي عاش في النصف الاول من القرن 
الثامن / الرابع عشر » وكان معاصرا لا يرويه قد ذكر بان بلاد البحرين 
تحكم من قبل اولاد مانع بن عصفور ۽ وان دارهم الاحساء والقطف وملح 
واتطاع والقرعاء واللهابية والجحود ومتالع )”( ۰ 


تابا /- ان القائمة التي أوردها ابن فضل ا العمرى لامراء بلاد البحرين 

في النصف الاول من القرن الثامن / الرابع عشر » صريحة في إن الحكم 

في تلك اللاد هو بيد اولاد مانع وليس هناك من ذكر لجروان اور اولاده 

اا / - اذا کان ماافترضناه من ان سعد بن مغامس الذي ورد ذکره عند 
ان فضل اك الممرى » ما هو الا سعيد بن مغامس بن سليمان بن 
رميثة الذى ورد في نص ابن حجر فاننا نجد ان اسمه ياتي ضمن 
امراء المرتبة الثالثة » ومعنى ذلك انه ذو نفوذ سياسي محدود جدا 
اذ لایمکن ان يکون حاکم يلاد اابحرين » خلال هذه الفترة 
ويوضع في هذه المرتبة ٠‏ اما اذا سلمنا بان سعيدين مغامس ما هو 
الاحقيد شريف مكة رميثة المتو في سنة 41۲٤۵ | YE‏ فمن 
المستبعد ان يكون الحفيد قد برز الى الوجود في مطلع الققرن 
الثامن / الرابع عش 


۱۳۱ 


¥ 


رابعا  /‏ ان الاحداث التي وقعت في بلاد البحرين في عهد توران‌شاه وورد 
ذکرها في الشاهنامه تشیں الى ان زعيم بني عصقور في جزيرة 
البحرين هو الشيخ احمد بن راشد وان حاكم القطيف هو من 
اقر ائه ايضا وهو الشيخ ماجد ٠‏ وان هذه الوقائع قد حدثت في 
النصف الثاني من القرن الثامن / الرابع عشر » وقد حددنا 
وقوعها بشكل تقريبي في العقد السادس اي السابع من ذلك القرن 
فاين ذکر بني جروان ان کانوا يحکمون جميع بلاد البحرين حسب 
ما اورده ابن حجر ؟ بل الذي تقيده هذه النصوص التى اشر تا 
اليها هو ان حكم بني عصفور لا يزال قائماً في بلاد البحرين في 
هذه الفترة ° 


حاسا / - ان أبن حجر قد حدد بدأية قيام حكومة جروان بعام ۷۰۵ وان 
و ده ناصرا قد اعقبه في الحکم ٿم حقيده ابراهيم » وقد و صف 
ابن حجر ابراهيم هذا بانه لازال يحکم في القطيف عام 
۰ ومعنې ذلاك ان ثلاثة حکام منهم قد حکموا بالتعاقب 
لمدة تزید على ۱۱١‏ سنوات › وان ثالث هولاء الحكام کان لا يزال 
يحكم في البلاد في عام ۱٤۱۷/۸۲٣۰‏ ٬فيكون‏ يذلك معدل حکم کل 
واحد منهم يقارب الاربعين عاما ۰ الامر الذیى يصعب قبوله لانه 
من الامور القليله الوقوع في مناطق واسعة من العالم > فكيف 
الحال في بلاد الىحرين التي يكثر فيها الاضطراب ويتدنى فيها 
المستوى الصحي ۰ 


سادسا  /‏ ان ابن‌عنبه ينقل رواية عن استاذه ابن معيه الحسيني ( ت٣۲۷‏ ) 
بخصوص اعقاب موسي الجون الذين يقال لهم الاخيضر يون › 
بقو له انهم في اليمامة بالف فارس وهم مع عام )+( * أن 
تخصيص دخول الاخيضريين مع عامر يدل على ان بني عامر کانوا 
لا يزالون حتى ذلك التاريخ هم اصحاب الصوله والجوله في بلاد 
اليمامة ايضا ٠‏ 


سابعا | - سبق ان ذ کر تا بان صالح بن جولان الذى قاوم بىسالة هجوم 
جيش تيمور لنك على الىصرة عام 1/40 »> وقد وصفته 

الملصادر بانه صاحب البصرة والبحرين » ومعنى ذلك انه الحاكم 

فيهما » ومن بين من ذكر ذلك ابن حجر تفسه » ومعنى ذلك انه 

قد ناقض نفسه في نصین مختلقین › اذ كيف پحكم اولاد جروان 

بلاد السحرين فېا لوقت الذي هي تحکم من قبل صالح بن جولان ؟ 

يتضح مما اوردناهمن اعتراضات بانهاكافية لتقنيد التاريخ الذي‌اورده 


— 1۲۳۲ 


محمد العبد القادر حول تاريخ استيلاء سعيد بن مغامس على السلطة فى بلاد 
البحرين » وكذلك ما اورده ابن حجر حول تاريخ قيام حكومة جروان ٠‏ لذا 
لا بد ان يكون هذا التاريخ خطاً وقد يكون مصدر هذا الخطأً ان تحريفا او سهوا 
قد وقع في هذا التاريخ اما في اصل كتاب أبن حجر او فيالمطبو عمنه» وقد 
يکو ن هناك رقم‌قد وقعمن‌الوسط مابينالرقم الإولوالثالث وحلمحله الصفر٠‏ 
بقی اذا ان تعرف‌التار ر يخ التقريبي لزوال حكم العصقوريين من بلاد البعحرين 
ان اعطام رقم محدد للك لين بالا الهين ا دامت مصادرتا شنينة علا ٠‏ 
الذي نراه أن حكم العصفوريين في بلاد البحرين قد امتد لمدة تقارب مسن 
القرن ونصف القرن › وان زوال حكمهم قد تم في العقد الثامن ن او التاسع من 
القرن الثامن/ الرابع عشر > وقد يكون ذلك مرتبطا بالاضطراب الذي ع 
منطقة الخليج العربي »› والشرق بظهور تيمورلنك *ان تواريخ ۷۷٥١‏ أو ۷۸١‏ 
وحتی ۲٣۰‏ هي تواریخ مقاربه لذلك ٠‏ واخيرا ونحن بصدد ذكر امارة جروان 
من المفيد ان نسجل بعض اللاحظات وهي ٠‏ ° اول : اننا لانری بأن جروان 
ينتسب الى بني مالك القرشيين كما ذكر ابن حجر بل الذي نراه هو انهم من 
بني مالك احد بطول عبد القيس *ويبدوا إن محمد العبد القادر قد حاول 
ان يصلح الخطاً الذي وقع فيه ابن حجر » عند ما ذكر بان جروان من بني مالك 
بن عام » وكلا البطنين هم من عبد القيس ۰ ومما هو جدیر بالدكر هنا بان 
ابن مقرب العيوني کان قد ذکر في شعره مرارا اسم ابراهیم بن عبد ا بن 
جروان معاتسا ایاه او مادحا له وکان ابراهيم هذا احد اثرياء الاحساء ووجهائها 
ومعاصر القيام امارة العصقوريين ٠‏ فهل ان جروان الذي نجح في تأسيس 
سلطة سياسيه في بلاد البحرين هو من ذريته ؟ واذا کان كذلك فلابد ان فوزه 
قي السلطة قد تم نتيجة لتحالف بعض البطون والاحياء قيارياف بلاد البحرين 
وهذا ما المحنا اليه سايقا من ان زعماء السكان المستقرين في الارياف ريبما 
يكون لهم من القوة بحيث يستطيعون فرض سيطر تهم على مناطق واسعة »وان 
الاثر ياء في بلاد البحرين لهم من النفوذ والاتباع الدين يدينون لهم بالتبمية 
الاقتصادية ما يقارب نفوذ الشيوح والحكام . 
ثانيا : ان امارة جروان لايد ان تكون قد خضعت هي الاخرى لتبعية مملكة 
هرموز وان حكمها لم يشمل جزيرة البحرين ٠‏ فالنصوص التي 
أوردهاً السخاوي تشیر الى ان فیروز شاه الذي قد انتهی حکمه عام ۸۱۹ 
۷ كان ملكا لهرموز والبحرين والحساء والقطيف ٠كا‏ ان ولده سيف 
الدين مهار الذي اعقبه في الحكم وانتهی حکمه عام ۱٤۳۹/۸٤۰‏ ۳۷ قد قال 
عنه جمفري بأنه كان قد ارسل بالحكام من قبله لكل من القطيف والبحرين ٠‏ 


ثالغا/ - ان بني عصفور خاصة و بني عأامر عأامة وقد فقدوا سلطتهم السياسية 
1۳ — 


قد بقوا في يلاد البحرين محتفظين بنفوذ هم الاقتصادي الواسع 

ولعل فیما ذکره السخاوي عند ترجمته لمحمد بن محمد العمري › 
من انه قد غادر الحجاز بعد انتهاء موسم الحج متوجها الى بلاد 
المجم بصحبة قافلة بني عقيل سنة )١۳١( » ۱٤١٩١/۸۲۳‏ يمكن 
اعتبارها دليلا مهما على استمرار النشاط الاقتصادي لبنى عامر_ 
الذين كثير ما يطلق عليهم بنو عقيل وعلى انهم لايزالون 
يتمتعون بهيبه واحترام في جزيرة العرب › خاصة ونحن تمرف 
الاهمية التجارية لقافلة الحج وبأن من يتولى قيادتها لابد ان يكون 
قادرا على حمايتها ٠‏ ومن المحتمل نهم دفعوا ثمنا لبقائهسم 
بنقل ولاهم وقوتهم العسكرية الى خدمة القوة الجديدة ›» متحينين 
الفرصة المناسبة لاسترجاع مکانتهم السابقة ٠‏ وقد تم لهم ذلك 
اخیرا على ید احدیى افخاذهم وهم بنو جير اللذين اسسترجعوا 
سلطة بني عامر على بلاد البحرين في حدود نتصف القشرن 
التاسسع /الخامس عشر ) 


۳٤6 


الهوامننس 
يقر كاتب البحث بانه مدين بالشكر المميق للزميلين الاستاذ 
سعد الكبيسي والدکتورمحمد و صفي ابو مغلي مدرسي اللغةالقارسسة 
في جامعة البصرة لما قدماه له من مساعدة في قراءة النصوص 
الفارسية وترجمتها ٠‏ اما النصوص الفرنسية والالمانية فقد 
تفضل مشکكورا الصدیق الدکتور وست 1<۷ مدرس الادب 
الاوربي المقارن في جامعة ايست انجليا بترجمتها الىاللغة الانكليزية 
بناء على طلب الكاتب ٠‏ 
)١‏ تحفة الالباب في تاريخ الاحساء › معلة العرب ج ۵= )۱۹۷١(‏ ص 
۷۲٠‏ خصوصا ص ٤۷۱‏ 
)٣‏ احمد مصطفى ابو حاكمة » صفحات مطوية من تاريخ الخليسج 
والجزيرة العربية › م< محلة الدوحة مارت ۱۹۲۷٦۹‏ ص ۸۰ ۸۱ ۰ 
۳) کمٹال على ما کتب بشکل متحیز ویتجاهل دور العرب في تاريخ الخليج 
المربي راجع عباس اقبال مطالعاتي درباب بحرين وجزاير وسواحل 
خليج فارس > طهران ۱۳۲۸ شمسي‌ وقد كتب هذا البحٿث بطلب من 
الخارجية الايرانية ونشر بأمر منها ° 
4( 
J. H. Stevens. Man and Environments in Eastern Saudi Arabia‏ 
Arabian studies, I London (1974) 137-8 ed. R. B. Serjeant & R. I‏ 
Bidwel]‏ 


9) حول اهمية سفن المرب الشراعية ودورها في حياة عر بي الخليسج 
راج 
H. Yajima. The Arab Dhow Trade in the Indian Ocean,‏ 
(Tokyo, 19176).‏ 
1( 
J. B. Kelley “Sovereignty and Jurisdication in Eastern Arabia,‏ 
International Affairs Vol. 34, 1. 1959 PP. 10-24 esp. 17.‏ 
وللاطلاع على اثر القيم القبلية في قيام الكيانات السياسية في 
شرق الجزيرة العربية انظر 
P. Lienbardt. The Authority of Shaykhs in the Gulf‏ 
Arabian Studies, II, (London 1975), 61-75‏ 
M. B. Rowton. Autonomy and Nomadism in Western Asia (¥‏ 
Orientalia, Vol. 42, Nova Series Fasc. 1. 2, Rome 1973) PP. 247‏ 
D58 esp. 2534.‏ 


۱۳١ 


لمن يريد من الباحثين ان يتعرف على الدراسات الاخرى لروتون عن 
الحديث عليه مراجعة الابحاث التالية لنفس الكاتب 


Urban Autonomy In a Nomadic Environment, J. of Near Eastern 
Sts. No. 1 and 2 (1973) pp. 200-15, Enclosed Nomadism, 
JESHO, Vol. x I1ll/1, PP.1-30. 


۸) حول عقيل و بطو نها ومواطن سكناها راجع الحسن بن عبداث الاصفهاني 
( ت حوالي ١‏ ) »> بلاد العرب » تحقيق حمد الجاسروصالح احمد 
العلي › ( الریاض › ١١ ۲ › ) ۱۹٦۸‏ > ابن حرم ( ت ٤٥١‏ ) 
جمهرة انساب العرب ( القاهرة ٩۲_۲۹۰ » ) ۱۹7٩۲‏ » ۷۸۲ »> وابن 
خلدون » تاریخ ابن خلدون ج ۲ (ییروت ٤۹1٤۷ › )۱۹17١‏ › ج ١‏ 
( بیروت ۹۹۸ ( < OTE‏ « القلقشندي > هابة الآدب في معرفة 
انساب العرب ( القاهرة ۳۹٣۹٣» ۳۳۲۰) ۲٤٣٦ ۰ ۱۰٦ ) ۷۵ › ) ۱۹0٩‏ 
نظرا لكثرة الاخطاء فى هذه الطبعة يستحسن مقارنتها بالنسخة 


المطبوعة في بغداد عام ۱۹١۸‏ بتحقيقعلى الخاقاني ٠‏ راجعايضا لنقس الو لف 


صبح الاعشى ( القاهرة ۱۹۱۶ ) ٠. ۲٠۶٤/٤١‏ 
) قلا ئد الجمان فى التعريف بقبائل عرب الزمان (القاهرة ۷١ ) ۱۹١۳‏ 
۲۷ ۰ ۲۱۱۱۹ عبدالستار الحسني تظر اٿ في نهاية الأرب للقلقشندي»› 
محلة البلاع « 1/۲ ) 1۹۷7 ( ° Y1‏ 
> خاشع المعاضيدي » دولة بني عقيل في الوصل ( بغداد »> ۱١۹١۸‏ ) 
٤‏ ۳_7۷4 ۰ 
H. C. Kay, Notes on the History of the Banu Okayl, JAS‏ 
Vol. XVIII, 188€, PP. 491-526.‏ 
لقد اعتمد کي في بحئه علی ابن خلدون بشکل ريسي 
G. Rentz, art. “ Katif ”, El?‏ 


٠‏ الهمدانی ( ت TYE‏ 10 4 ) صفة جزبرة العرب < ) القاهرة 
1٦۹ ». ۳۷۱۳١ » (40 /1YY‏ وكذلك انظر عبد الرحمن 


عبدالكر يم النجم ٠‏ البحرين في صدر الاسلام (بغداد ۱۹۷۳) ٤٤٤٠١‏ 


۱ ابن الاثير » الكامل ( القاهرة ۱۳۵۳ ) ٩۹۳/٦‏ . تاريخ ابن خلدون » 


— ۲۷ 


11° ¥١ « Yf < ۹۷۱ › بير وت‎ 


۲) حول هجمات قرامطة البحرين هذه » راجع ابن الائير حا »› ج۷ › 
ابن حلدون ٩۹٤-۱۸۸/٤‏ 


۳)انظر على سبيل الخال ابن حلدون ٠٠١/١‏ › عبد الجبار ناجي ٠‏ الأمارة 
المزيدية ( البصرة ٤١-۳١١ ٠۹۷۰‏ > الدكتور جعفر خصباك > العراق 
في عهد المغول الایلخانیین › بغداد ۱۹٩۱۸‏ ) ۱۷۷-۱۷۳ ء يدذكر 
ابن الاثیر ٠۲۳/۷‏ » انه في سنة ۳۷٤‏ تقلد ابو طريف عليان بن 
ثمال الخقاجي حماية الكوفة وهي اول امارة بني ثمال ۰ 


» ۳۸٤و۳۷۸ في حوادث‎ ( ۲۲٣١ ›» ۱۷۵ » ۱۹۵ › ۱۳۹٣/۷ ابنن الاثیر‎ )٤ 
> ٠۷١/۷ ابن الجوزي » المنتظم‎ : ) ۳۹١ ۵ 


۰. ۲۵٢ ۲٤/١ › ٤۸ 1٤۷/۲ تاریخ ابن خلدون‎ )٥۵ 

٠ ۲۸/٣ نفس المصدر‎ )١ 

۰ ٦۳ » ۲۵ ۲٣/٦ ابن خلدون‎ )۷ ٠ 

۱۸( مر 2 هنا الاسم في تاريعج اين خلدون بسو ر لاٹ › فتارة بني ابي 


الحسن ( ٦٤۸/۲‏ ) وتارة ابي الحسين الاصغر بن تغلب ( ۲۵٣/٦‏ ) 
واخرى بنو الاصغر بن تغلب ( ١٤١/١‏ ( > وكذلت قلاند الجمان › 
٠ ٠‏ ولاشك ان المتصود بهذا هو الاسرة العيونية التي تنحدر من 
أاحد بطون عبد القيس اى ابناء محمد بن ابي الحسين بن عبداث علي 
الميوني ٠‏ كما انه من المحتمل ان بني الحسن ربما قصد بهم اولاد 
ابي الحسن علي بن مسمار زعيم عبدالقيس الذى انتزع منه القرامطة 
القطيف ٠‏ إلا أن هلا الاحتعال الاخير صضعيف › اتظر محمد عدا لله 
المد القادر » تحمة المستصد بتاریح الاحساء في العديم > (الرياض 
۲٦/۱ ( 1°‏ > صفة جزيرة العرب » ٠ ١١١‏ اما اطلاق اسم 
بنو الأصفر بن تغلب فهو نوع من التخليط › اذ لانعرف 
ظهور اسرة بالبحرين بهذا الاسم وكل ما نعرفه استنادا الى ماذكره 
ابن الائير › بان زعيم المنتفق المسمى الأاصغر قد قام بمهاجمسة 
البحرين عام ARYA‏ و نهب القطيف ونظرا لانتشار بني النتضق 
مابين البصرة والبحرين وغموض تاريخ البحرين حدث هذا التداخل 
في الاسماء والاحداث ٠‏ راجع الکامل ح Y۷‏ ( القاهرة ۱۳۵۳ ) ٠۱۳۹‏ 
ابا الاصفر التغلبي الذي ذكره ابن الاثير في حوادث عام ۹ء في 
YA —‏ ~~ 


زاس الین » وجمع حوله اتباع کثیرین وادعی بأنه مرسل »› فقد 
تم انهاء حر کته هدذاوقد ذکره ابن خلدون ایضا 141/٤‏ فلا نری له 
اية صله بالبحرين ٠‏ 

۹) تاریخ ابن خلدون ٩۲ » ۲۵ _ ۲٤/١‏ . 


٠١١ » انظر قلائد الجمان‎ )٠ 


القلقشندي › نهاية الأرب ٩٦1‏ › قارنذلك مع ما ورد في طبعة بغداد › 
٠» ۸‏ انظر ايضا القلقشندي » قلائد الجمان ۰ ٠١١ ١١۹‏ . 


۲) ابن خلدون ۱۹٩/٤‏ ۰ 


۳) ابن الاثیں ۷/ ٩۲‏ : قارن ذذلت با جاء في ابن الجوزي › المنتظم 
۰/4 .۰ 


)٤‏ ن ۰ م ۳۲۵/۱ ۰ ۳۲۰ :ابن مسکویه » (ت /٤۲۱‏ › تجارب الامم») 


( القاهرة » ۱۹۱۵ ) حى ٠١٤١ › ١١١/١‏ ابن الجوزي > المنتظطم 
۸/7 - ) ( 


۵) ن ۰ م راجع 1٩/۷‏ ( حوادث ۳۸٤‏ ) » ۱۷۵ ( حوادث ۲۲٤ ) ۳۸۵١‏ 
( حوادث ۳۹٤‏ ) هذا وقد توفي الأصفر او الأصيفر المنتققي عام 
۹ او عام ٤٠١‏ انظر الكامل ۳١۳‏ : تاريخ هلال الصابي »ءذيل على 


٠ ترجمة يحي الخشاب‎ ۱٤١ » ) ۹۷١ سفربامة ( بيروت‎ )٦١ 


۷) محمد بن خليفة النبهاني ٠‏ التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية 
( القاهرة ۱۳۶۲ ط ۲ ) ۹۳ ۹١‏ كذلك انظر » تحفة المستفيد ٠‏ ' 
۸) التحفة النبهانية » ٩١ _ ٩۹٤‏ . تحفة المستقید › ٠١١ ٩۹۸/۱‏ 
Yot‏ ۰ 
۹( 
J. M. de Goeje, Lafin de Empire des Carmathes dus Bahrain,‏ 
J. A. 1895, lx Serie, 1-30 Quoted in Caskel, Eine‏ 
Unbekannte Dynastie in Arabien ” Oriens, 2, 1949, 66-11,‏ 
eap. 70.‏ 


ومما هو جدير بالدكر هنا ان عبدالفتاح الحلو الذى خفق ديوان 


۱۳۹ 


ابن المقرب لم يطلع عند تحقيقه الديوان على مخطوطة دى غويه 
او على بحده المد كور اعلاه ۰ رحول نظام الحماية راجع . 
CL. Cahen, art, * Himaya”. ”, El‏ 


۰( التحفة النبهانسة { ٦‏ ۹ ۹۸ ¢ تحفة المستفد ¢ ۹۸/۱ 1 ¢ 
۲۵۹ ۰ وحميد بن رريق › المتح الميين > ( القأاهرة 14¥( 
۴۸ _ ۳۹ ۰ 


۱( ن * م و كن لك تحقة المستصد ۱۰/۱ > ۱١١‏ دیوان اسن الممسرب 
( القاهرة ۹4۹1۳ ( هامش ص ٥۳۳‏ ۰ 


٠۵١۳/۸ ) ت‎ ٠ المصدر السابق ( القاهرة » مطبعة الاستقامة › ب‎ )٣ 
ومما هو جدیں بالذدكر هنا ان ابن الاثير قال بان الرجل الذى حرض‎ 
زعيم بني عامر على مهاجمة البصرة قال له فيما قال ( لقد فعسل‎ 
٠خيراوتلا اجدادك با لحاج کذا وکنا وافعالهم مشهورة مذكورة في‎ 
ان هذا لدليل على ان بنى عامر فى ظل القرامطة كانوا يقومون‎ 
) ٠۱۹۷٤ بهذا العمل راجع ايضا الدهبي/دول الاسلام ( القاهرة‎ 
۰. 1/۲ 


ومماهو جدير بالدكر ان البرفسور بوزورثقد وصف هؤلاء المهاجمين 
بأنهم قرامطة البحرين › وهذا مالم يقله ابسن الائ الذي كان مصدره في 
هذه الواقعة » اذ ان القرامطة قد انتهى امهم في تلك الجهات قبل هذا 
التاريخ ٠‏ اما اذا كان بوزورث قد قصد بأنهم كانوا على مذهب القرامطة 


فهو ام يصعب قبوله ايضا ٠‏ راجع ٠‏ 

C. E. Bosworth “The political dynastic history of the Iranians 
World, 1000-1217’ PP. 1-202, esp. 99. 

ın the Cambridge History of Iran, Vol. 5. Cambridge, 1968 


(YT‏ جز بر ٥‏ العرب في ذز هة المشتاق تحشق ابراهیم شو كة م . المحمع 
)٤‏ ديوان ابن المقرب » ٠ ٤ء۷ _ ٦٤١‏ 


۵) دیوان ابن المقرب » ۱۱۱ ۱۱۲ ۰ مامش ص ٤١ ٥٤١‏ انظر 
کن لك Caskel, Op. Cit. 70. ٠‏ 


٠١٤١ الكامل » ۲۹/۹: تحفة المستفيد‎ ٥۴۰ /۳ تاریخ ابن خلدون‎ )٢ 


که 
7° 
a a‏ 


(¥ 

Quoted in M. B. Rowton, The Role of water Courses in the 

Grouth of Mesopotamain Civilization, Alter Orient und 
Altes Testament. Bd. 7. 1969, 307-16. 


دیوان ابسن المرب › ۲۰۲ ٠‏ 
تحفة المستفید ۲٦۸‏ 


٠ ۲٣۹ › ۱۰۷ نفس المصدر‎ 


٠ ٤٦۵0 _ ٤0٦ ديوان ابن المقشرب‎ 


( 
( 
( 
. TIA < To <A —_1°¥ <° م„‎ ° û أ(‎ 
( 
٠ ۳١۳ » تحفة المستفيد‎ : ۳١۹ _ 1۳۸ دیوان ابسن المرب‎ ) 
( 


الكثيب طرف الاحساء الجنوبي › والميون طرفها الشمالي ° › 

المحاديث من ارض المعيون وحلوان مكان بين الاحساء والقطيف ° 
)٥9‏ الخط ٠‏ هي القطيف ٠‏ صفوان طرفها الشمالي ٠‏ › الظهران طرفها 
الجنوبي ٠‏ 


٠ وأامضص شي ء > اوجمه ء٠ المروزان وكرزكان قر يتان في جزيرة اواللى‎ (4٦ 


۷ التحفة النبهانية»ء ۸ ۰ دیوان اين المهرب» °۵ 0 وللاطلاع على تفصيل 
اكش راجع تحفة المستفید ٣١٣ >. ٩۹ ۱۰۸ › ۱۰١۱/۱‏ . 
۸) صفة بلاد اليمن او تاريخ المستبصر » ٠ ٠١١‏ 
۹) تحفة المستفيد ٠ ١١٠٤١ ١١١۲‏ ديوان ابن المفرب ٠ ٦٤4١ ٦۳١‏ 
)٠‏ تحفة المستقید ٠. ۲٠١٣۳ ›) ۱۸ ۱۱١ › ۱١۳‏ 
٣‏ حول هذا المخطوط انفلر تحفة المستميد ملحق رقم ۳ › ° _ 04 * 
خصو صا صفحة ٠. ۲0٣‏ 
۳) ابن المجاور » صفة بلاد اليمن او تاريخ المستبصر › ( لیدن ٠۹١۱‏ ) 
ص YAA‏ . 
4( حول حباة منجم باشي ومولفاته راجع ۰ 
8S. A. Hasan, Munejjim Bashi, Turkish Historian of the Sljugids‏ 
of Iran, Islamic Studies, Vol. 2, (1963) PP. 457-66.‏ 
۱۳١‏ 


)٥9‏ احمد افندى اللقب منجم باشيء » جامع الدول ( مخطوط ) > £۸ .ء 
( المكتبة. السليمانية ٤‏ مجموعة اعد افندی الق 1 (- 


٠ ٠٠۳ ) ۳ تحفة المستفيد ( ملحق‎ )١ 


۷) وصاف الحضرة عبداش بن فضل الل الشيرازى > تاريخ وصاف المسمى 
تجزية الامصار وتزجية الاعصار ( بوبی 1١١۹‏ ) اعيد طبعه في 
طهران ۱۳۳۸ ( جلددوم ۷۹ 


۸) ابي الحسن علي بن موسى بن سميد المغزبي _ كتاب الجغرافيا - 
( بیروت »> ۱۹۷۰ > ۱۳۱۱۸ ۰ . 

)٩‏ تاریخ ابن خلدون 4۷-١۱۹١ /٤‏ .قلائتد الجمان › ٠١‏ › نهاية الأرب 
٠ ۰٦‏ 

٠ ٦٠/١ ) ٠١۱١ صبح الاغشى ( القاهرة‎ )٦ 

۱) تاریخ ابن خلدون ۲١/۱ » ٤٩۹-1٤۸/۲‏ » قلائد الجمان :١١٠١‏ نهاية 
الأرب °F‏ 

۲) المصدر السابق ۲٠/١‏ 

* لقد استعمل الشيخ النبهاني تسمة الزنجييين لاتابکة فارس بدلا من 

الاسم الشاشع في المصادر التآريخية وهو السلغريون نسسة لأجدهم سلغر 
التركماني الذى كان حاجنا لسلطان السلاجقة في العرأقطغرل الاول ٠‏ 
ولقد تابع النبهاني في تسمیته هذه من نقل عنه دون ¿ آدنی تمحیص * بل 
ان هذه التسمية .قد ادت بالبعض من هؤلاء الى الوقوع في خطاء شنیع › 
اذ تصوروا ان السلغريين هم من الزنح الذين كانوا قد ٿاروا في جنوب 
العراق وحكموا البصيرة في النصف الثاني من القسرن الشات | القرن 
التاسع ٠‏ 

۳) تحفة المستفيد ( ملحق ۳ ) ۲٠١١‏ » وصاف » جلد اول Y1‏ قاضي 
احمد غفاري قز و يني › تاریخ جهان ارا ( تهران ۱٣٣٤٣‏ شمسي (‘ 
°٠۰ ۲۷۲-٩‏ ومن الحدیر بالد کر ان القاضي غفاري قد ذکر اسم 
جمشيد كأخرى ملوك بني قيصر وتابعه في ذلك منجم باشيء الورقة 
١‏ »> وهذا يخالف ماذكره وصاف الحصرة الدى لمعلوماته عن بنى 
قنصر اهمية خأاصة ٠‏ .لذا رجحنا روايته : عباس اقبال › المسدر 
الساہبق » ۳۳ انظر ايضا 

Jean Aubin, Les Princes D’ Ormuz Du XIII Au XV‘ Siecle, 

Journal Asiatique, Vol. 241 (1953), PP. 77-137; esp. 81. 

)٤‏ تحفة المستفيد » ٠١۳‏ ومنالجدير بالذكر هنا ان اسم امير هرموز 

۳۲ 


يرد في اأمصادر بصورة متعددة فتأارة سيف الدين ابو الظقر رتارة 
۵ اتار الاد ) بیروت Er ( ١۸۹7٦1٩۹‏ »تاریسح جهان ارا ۲۷۲۳١‏ › 
جامسع الدول › ورقة ٦٤٦١‏ ب ہے ٦٤۷‏ ۔ عباس اقبال ٠. ٣٤٣٣۳‏ 
Aubin, Op. Cit. 18‏ 
ومما هو جدیر بالدکر هنا انه في عام oT YY‏ » كان قد و صل 
بغداد كل من امير البحرين محمد بن محمد عن طريق الب » وامير هرموز 
( ابو النظر )عن طريق نهر دجلة و معهم عدد كبير من الاتباع ٠‏ ولايد أن 
يكون حضو رهما لغرض الحصول على الدعم المادي والادبى من اأخليفة المستنصر 
شرح نهج البلاغة . القاهرة ۱۳۲۹ ۰ مجلد ٤‏ ص ٤١‏ 
آ٦‏ تحمة المستفصد ۲١٤_۲١۳‏ 
(1Y‏ تحفة اأستفد٤ ٠١‏ »وصاف »جلد دوم ۷۹ .عاس اقال ٣۹_٣٤‏ 
التحفة النبهابية > ۰-۹ ۰ ۱ راجع ايضا 
Rentz & Mulligan, art, “al-Bahrayn”, El, Aubin, Op. Cit, 81.‏ 


۰ ۱۷۹٩ ›» وصاف‎ )۸ 


Ata-Malik Juvaini, The history of the World Conqueror, 1۹ 
Translated by J.A. Boyle (Manchester 1958), 
Vol. 1, 234, 
1٤١ وايضا »> منجم باشىء اأصدر السابق ورقة‎ 
۱۷۹۰ وصاف . جلددوم‎ )۷٠۰ 


› جامع الدول‎ ۲۷_۱۲٦۰ و صاقف »> جلددو م ۷4 »تار بح جهان ارا‎ (Y1 
لقت ذکر رنز بان عام‎ ٠ ۳۵ > عاس اقبال‎ » ۶۷ 1٤١ ورقة‎ 
هو تأريخ انسحاب السلغريين من جزيرة البحسسين‎ ٠۲٠۳/٠٠۱ 
واستتقلال المصقفوريين بها وهو بذلك يكون قد اعتمد على مارواه‎ 


art, “al-Bahravan” EBl2 ٠ رأاجع‎ ٠ أبن سعيد المغربي‎ 


۲) راجع رواية ابن خلدون في السابقة ٠‏ 


(YT‏ حمك اله مستو فی قز نې ؛ تاریسع کژ دده نشرة باون ) أنندن 
٠‏ ) . ۰۷ > حاجى خلينة ( كاتب جابي ) فذلكه اقوال الاخبار في 
1۳۸ 


~۳۳ 


: في العصر الوسيط راجع‎ ٠ حول النقود في الخليج المربي‎ (Vé 
Nicholas M Lowick, Trade Patterns on the 


Persian Gulf in the light of Recent Coin Evidence ” In 
Near Eastern Numismatic, I[conography, Epigraphy and 
History, ed Dickrank Kouy mijian—319-33, (Beirut, 1974.) 


٠ للاطلاع على الدراسات الحديثة المتعلقة بأل فضل‎ ) ٥9 
محمد س ي‎ ٠د‎ >» ۷۷_٦۹۸ > المصدر السايق‎ vu د* جعفر خصباك‎ 
الةقزاز . الحياة السياسيه في العراق في عهد السيطرة المغولية ( النجت‎ 
مصطفی الحياري > الامارة الطانية في بلاد الشام‎ ‘o, ETT ¢ ( 44° 
واخيراً فأايد حمادي عاشور › العلاقاث السياسية بين‎ > ( ۰ ٩۹۷۷ » عمان‎ ) 
۰) 4۷١ المماليك والمغول في الدولة الممالوكية الاولى ) التاهرة‎ 


٠١١ » نهاية الأرب‎ )۷٦ 


۷) محي الدین بن عبدااظاهر ( ت ١۲۹۳/٦۹۲‏ ) تشريف الايام والعصور 


ښ 


1١١ « ( ۹٦۱ في سيرة الت المنصور )ا القاهرة‎ 
Yajima, The Arab Dhaw Trade, 12. (Y۸ 
Pani-nan Rashid Wa, (۹ 


The Fall of Baghdad and the Mongo! Rule in Al-Iraq, 
1258-1335 Unpublished Disscrtation for Ph. D. Univ. of 
Utah, 1974, 133-34. 
لقد اعتمد المؤلف الصينى رشيد وو كثيرا على كتاب الاستاذ جعشضس‎ 
الآ انه مما‎ ١ .اك ونقل عنه معظم افکاره وسايره في تبويب اطروحته‎ 
يميز هذه الاطروحة إن المؤّلف قد استعمل المصادر الصينية في كتابسة‎ 
٠ تار يخ العراق واثار قضايا كثيرة كانت لحد الان من القضايا المسلم بها‎ 
وقد رض النكر ه التائلة بان المغول قد دمروا ألاقتصاد العراقي و موارده‎ 
و في مکتبتي نسخة مصورة من‎ ٠ و متها مشار یع الرى واأتجارة الخارجية‎ 
٠ هذه ألاطروحة‎ 


(A?‏ لمقريزي ( ت ١٠٤١٤١١/۸١‏ ) السلوك فقي معرهه دول الوك 
) القاهرة < Yér/\ : ( ۹1A‏ 
Subhi Labib “Egyption Commercial Policy In the Middle Age”‏ 
lu Studies in the Economic History of the Middle East,‏ 
zd. M. A. Cook, (London, 1970), 63-11, esp. 69.‏ 


۳£ 


Nf « ايو القدا »ء المختصر قي احبار لمشو : القاهرة »> بدون تار يتح‎ (A1 
واين عتبة » عمدة الطالب فى انساب‌ابى طالب > النجف‎ 
› ۱۹٤٩ المقريزي > السلوك › القاهرة»‎ ٤٤١ ٠٤١١ » ,1۱ 
. or /Y 


٠ ١١ _ ۲٠٤/١ . المتريزي › السلوك‎ )٣ 


الجدير بالدكر هنا ان السيد نوري عبد الحميد العاني قد خلعل 
بين زعيم المنتقق مانع بن شبيب وبين زعيم بني عامر مانع بن عصقور 
للا فقد فسر قول الممري )7 بان الامره في اولاد مانسع على ان 
المحقصود به مانع شيخ النتفق وبانه أشارة الى حکام البصرة وهتا 
خطاً ر أضح ٠‏ راجم العراق گي العهد الجلايري > رسالة ماجستيںر 
غبر منشورة › جاأمعة بغداد »> ۱۹۷١‏ 

(A9‏ ابن حجر العسقلانى . الدرر الكامنة فى اعيان المحة الشامنة القاه.رة 
c: 414‏ 1۹۸/0 


۸1) ن ۰ م ۰ القاهرة » ۲۵٢٤/۳ ۰۱۹٦7‏ ۰ 


و ممتأاها الضبف»ء والثانى دار 7 تعنی الشخصس الذى دستتیل الضف ٠‏ 


EA — SV fo. 1۹410 4 ر اجع حول ذلك 4 صح الاعشی القاهرة‎ (A۸ 
“۷1 Y۰ 7Y 


وكذلك راجم عباس المزاوي » تاريخ العسراق بين احتلاليين . 
ج ۳ اللحق ص ۲۹ › والعزاوي ينقل مأ أورده» عن ابن قاضي شهبه ٠‏ 


4( تور انشأه توفي مابيين عام ITY /YYT‏ وعام TYY/Y4۹‏ 
و کان قد تول الحكم عام FEY YEY‏ ويرى اوبين اأته الف 
كتايد « الشاهتامة ) دعك عام To Yo‏ * هلا وقك قام الرحالة 
البر تغالى الشهير تكسيرا بترجمته باختصار الى البرتغالية فى النصف 

الاول من القرن السابع عشر وعن هذه الترجمة قام وليم سنكليبر 

بترجمته مع رحلة تكسيرا الى اللغة الانكليزية وجملل الشاهنامة 

ملعا للار سلة و عل هذه الترجمة كان اعتمادنا وقد اشم نا البها تحت 
1۳0 — 


-: تكسيرا “ وعنوان ألرحلة مع الشاهنامة هي‎ 
The Travels of Pedro Teixira, with “His Kings of Harmuz” 
Translated by W. F. Sinclair, (London, 1902). 

ا4)حميد بن رزيق )1۲4۱/ئAY‏ ( « المتح الميسن ٤‏ سيرة السادة 
البو سعيديان › تحقىق عد المنعم عامں وژ محمك سی ' ( متنشسورات 
وزارة التراث القومی العمانی ) › القاهرة ›» ٠ ٤۸ ۲٤١۷ › ۱٩۹۷۷‏ 

(4۲ 

J. C. Wilkinson, art, “Kathat” E12 

۳( لعل عبارة تزوين الواردة فى النص ماهي ألا تحريف لاسم جزيسرة 

تاروت أو دار ين ُد لايوجد في ساحل الخليج العربي مکان باسىم 
تروین "° ۰ 

)٤‏ محمد بن علي الشبانكارى ٠‏ مقتطقات من مجمع الانساب المتعلفةبهر موز 
نشر 5 أو بين لمكحق ليبحثه باللغة الضنسية › الذي سق وان اشر تا اليه 
رارزا راج„ 130 Aubin. 129-57, esp.‏ معين الدين نطنزى ٠‏ 
١۲ ١١‏ ° 

۰ ۳٦ >» عباس اقبال‎ Aubin, 85. (40 


٠ ٠١١_٠١١ >» التحقة النبهانية‎ ) 1 

۷ علي بن الحسن الخزرجي »العمقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة 
الرسوليمة » القاهرة › ۱١۹١٤‏ 0 ۲۱۱/۱ ۳ 

۸) للاطلاع على ترجمة مقتضبة عن حياتة انظر » الذهبي › من ذيول 
العسر للذهبي و الحسيني > الکویت ۳١۰۱۹۷۰۰‏ (حوادث )۷١١‏ ايضا 
انظ » أبن حجر المسقلانى > الدور الكامنة فقي اعبان المنة الثامنة »> 
القاهرة » ۹٦٩‏ ط ٠۰ ٦١ . ۲+٣‏ 

Aubin, Op. Cit, 88-90; ۳Y < وصاف › ۲1۸4 › عاس اقال‎ (۹ 


°( للأطلاع على عرض شامل لتطور انواع الاقطاع في العصور 
الاسلامية المختلفة » راجع البحث القيم لكاهين ٠‏ 
CL. Cahen, art, “Ikta” E12‏ 


Aubin, 93 ۳۲ ٣۳١ › و صاف‎ (۱١۰۱ 
Aubin, 90 ۳۰۳ ٣٣١۴ › وصاف‎ (1°7۲ 
Aubin, 97 (۰۳ 


ے ١۳ہ‏ 


Aubin, 100 (۲ < مجمع الانساب‎ (1 
١١ - ٠١ » منتخب التوايخ معيني‎ » ٠١۳ . مجمع الانساب‎ ) ۵ 
Teixira, 167-11 Aubin, 101-2. 
١۷ ۱١ >» منتخب التوايج معيني‎ » ۳٣ _ ٤ › مجمسع الانساب‎ )٠١ ١ 
٠ ٤۲ عباس اقبال‎ 
B-Spuler, Die Mongolin in Iran, 
(Berlin, 1955), 151 ; Teixeira, 113-81 


۷) رحلة ابن بطوطة . ( القاهرة » ٠. ١٠٤١/١ » ) ۱۹١4‏ 


(١ “۸ 

Hamd-allh, Mustawf of Qazwin, The Geographical part of the 

Nuzhat-al-Qulub, Translated by G. Le Strange, (Leyden, 
1919), 135. 


۹) صبح الاعشی › القاهرة » ۱۹۱۵ › ۲۷۰/۷ ٠‏ 


G. Rentz, art, “al- Kati” El2. (۱ ٧ °‏ ۰ قارن ذلك بما ذکرۃ ابن بطوطة 
N. M. Lowick, Op. Cit, 324-90. (١ ۱۱‏ 


٤٤ ٤٢ › عاس اقتال‎ (1۲ 
Spuler, Op. Cit, 151-52. Teixeira, 181-85 ; 

11۲( رحلة ابن بطوطة › Ye‏ ¥0 ۰ 

: ۳Y1/¥ عن القلقشندى . صح الاعشى‎ ) ٤ 

Abin, 109 ; Sper, 152; Teixeira, 186-82, 265.19‏ ءاس اقال 
40 . 

(1٦7‏ منتخب التوایخ معینیى . ۱۸ ٠‏ مما هو جدير بالدذكر هنا 
أن تطنز ي بذفر د یذ کر اسم يو سف شاه بدلا من تو رانشاه ¢ حیتٹ ل 
يشير الى هذا الاسم * وريما کون قد اخطاً في ذلك او انه احسسد 
الاسماء اعروق بها تو را نشاه هو بوسف شاه ۰ راجسمع أيضا 

Teixeira, 1886 ; 1١۳ _ ۱°١1 < التحقة النىهانىة‎ (1۷¥ 


۳۷ 


11۸( نظام إلدين شامي _ ظقفر ذا مه مسح اضافات وشرو من کتاب ددة 


التواريخ بايسنهري لحافط ايرو › OE‏ قق فلکس تاور » بير وت 14۳4¥ 1 
جلداول < c.c JA‏ شر ف اأين علي در دی > طشر نامه ٤‏ تهر ان > بپ 


ل › جل داول OYY ٤‏ س ۷۸ . متخب التوايسخ معيسي ٤ ۱۹ ٤‏ 
جامع الدول > ٠ ٠٤‏ راجع ايضا 111-14 Aubin,‏ 


۹ لقد اختلفت المصادر کثيرا في رسم الاسم الثلا ئي لصا لح قورد 
بالاشكال التالیة ابن حيلان أو حولان او جولان وأخيرأ أبن صبلان٠‏ 
ولقد فضلانا استعمال اسم جولان لاعتقادنا بان ذلك ليس اسم لوا لده 
او لقب حقيقي له وانما هو وصف فارسي له مصدره كلمة جول 
الفارسية التي تعنى الصحراء فقيل له جولان اى البدوي ٠‏ 


۲۰()() ابن الفرات ( ت ۱٤١١٤/۸۰۷‏ ) > تاريخ ابن القفسرات › تحقيسق 
ق۔طنطین زریق ونعحلاء عز الدیسن بیىروت ۱۹۳۸ › م ٩‏ + ۲ › 
۷ ب ٤۸‏ ۰ اين حجر العمسقلا ني > اتىاء الفەر › القاهرۃ ›)۹٦١۹‏ 
co ||‏ »> واين صصري » کتاب الدزه المضينة في الدولة الظاهر ية › 
تحقدق وليم م٠‏ بریسن › برکلي ‏ کاليفورنيا 141۲ › AY1/۲‏ 
الصيرفي .اساء الهصسی › القاهرة ۱۹۷۰ > ۳11/1 »> ابن تغسریى 
سر دی › النجوم الزاهرة › 11/1۲ > أبن اياس › دانع الزهور « 
بولاق ١١ ٣۰١/۱ >» ۱۴١١‏ » عباس الفزاوي » العراق بيسن 
احتلالین › بغداد ۱۹۳٩‏ < 11/۲ 
ومما هو جدیر بالذگر ان ابن خلدون عند حدیثه عن قبيلة عباده و بعد ان 
حدد موطن ¿ سكناهم في البطائع ما بين الدصرة وإلكوفة وواسط قال بان 
ال مارة فيهم على ما يبلغنا لرجل اسمه قبان بن صالح وهو في عدد ومنعسة 
ويفهم من عبارات ابن خلدون ( ت ١ ۱٤١0/۸٠۸‏ ) « لهذا العهد» وعلى 
« ما بىلخنا» ان ذلك کان و ضعو قىبدة عباده عندما کت تار ينه ٭ وهذا الام 
يحسلنا على القول بان قبان هذا من الممكن ان يكون ابن صالح بن جولان وانه 
خلف والده في الزعامه ٠‏ وان اصح ما ذهبنا اليه فيك لرن صالح ن جولان ما هو 
الا زعيم بني عبادة واته اصبح حاكما البصرة ٠‏ ثم منها مدى ننوذه الى البحرين 
و ر لك کون شد صم کافة بفلون عقيل في هذه النطقة تحت ز عا مد : راجع 
تاریخ ابن خلدون » بیروت ۱۹7۹۸ ۰ ۲٣/۱‏ ۰ 
١‏ السخاوي > الضوء اللامع لاهل القرن التاسع . القاهرة › ٠۳١۳‏ ہ 
VY. : Y٦ . J02‏ ٭ کذلك ا أبن ححر المسقلانى 4 
انساء العمر › القاهرة : TY ٠۹۷۲۳‏ 
1۴A‏ — 


Quotedin Aubin, 115 (1‏ وراجع أايضا 
Teixeira, 245‏ 
۲۳/) جامع الدول » ۲ ٤‏ ( م٠‏ بایزید ) ۰ 
(٤١‏ جامع الدول f4.‏ : 
۵) مثٹثال على تلك الدراسات » ابحاث روتون ۴۸0W0١‏ والتی سبق 
ذكرها » كذدلك دراسات روزنفيلد التى تناول بها التحولات الاجتماعية 
التي رافقت تكوين امارة أبن رشيد وهي : 
Henry Roscn Feld ;‏ 

The Social Composition of the Military in Process of State 
Formation in the Arabian Desert, Part I & II, the J. of 
the Royal Anthropological Institute of G. Britain & Irland, 
Vol. 95, 1965 75-86 & 174-94. 


تم دراسة الشعفي حول التنظيم المسكري للدولة السعودية الاولى 
تحت عنوان : 
M. El-Shaafv, The Military Organisation of the First Sa’udi‏ 
State, The Annual of leeds University Oriental Socity,‏ 
Vol. VIII, 1969-75, PP. 61-74.‏ 


وأخيرا دراسة لينهارت Lienharat‏ حول سلطة الشيوخ 
فی الخليج العربي التي سبق الاشارة ايها ˆ 
١‏ نهاية الارب » ۱١۷ ٠١١‏ :وصبح الاعشى . ٠. ۷١ه _ ۳۷١/۷‏ 
۷( القلقشندي › صیح الاعشی › ۳۷۰/۷ _ ٠ ۷١‏ 
۸/) الدور الكامنه » القامرة ٠ ۷١/١ » ۱۹١١‏ 
) رحلة ابن بطوطة ۱١۹ /١‏ وعمدة الطالب » ٤۸ ٠١١‏ » المصامي › 
سمط النجوم العوالي » ۲٠١/٤‏ 
)٠‏ عمدة الطالب » ٠٤١١‏ 
(١‏ سمط النجوم العوالي › ۳۹۸/۲ _ ٠ ٦۹‏ 
۲١‏ )/) تحفة المستمید » ١١۹/۱‏ 


۲4 


(TY‏ ملح ٤‏ ذ کر ها ياقوت ڍا ذا ی بلاد اأبحر ين . اما اھا العسك القادر 


۱۳۹ ہہ 


كان الشاعر قد قصد بها ملج » فأن ياقوت قد ذكرها بأآنها ناحية 
من نواحي |لحساع وهی قرب انطاع ۰ 

انطاع او نطاع »› قال عنها ياقوت بانها رادي ونخيل بين البحرين 
والبصرة . 

متالم »> جبل بناحية البحرين بين الودة والحساع › و في سطع هذا 

الجبل عيبن ماء يقال لها عين متالعم ۰ 
القرعاء » وربما ھی القرحاء » قرية من قرى الحساء وقد تكون 

هي الجرعاء القديمة > الميناء المعروف من عصر ما قبل الاسلام » 
والتى حلت محل العقير ٠‏ وقد ذكر الهمدانى بأن الجرعاء سوق 
في الحسا على كتيب يسمى الجرعاء (صفة جزيرة العرب » ٠)۲۸۱‏ 
حول تحديد مواقم هذه الاماكن راجم تحفة المستفید » ۲۳ » ۲۷ _ 
۹ 


- ٠١١. ٣ط‎ › ۱۳١۱/۱۳۸۰ عمدة الطالب › النجف‎ ) ٤ 


194( الصوء اللامع « ۲/۹ _ OY‏ ۰ 


